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المقدمه 


الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالك يوم الدین 
له الاسماء الحسنی والصفات العلیا جل عن الشبیه والنظیر 
ليس کمثله شي* وهو السميع البصیر. لا تبلغه العقول 
والأوهام ولا تدرکه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطیف 
الخبیر أحاط بکل شيء علماً ووسع کل شيء رحمة وحلماً. 

يُطاع فيشكرء ویعصی فيغفر لا اه إلا هو له الحکم والیه 
المرجع والمصیر . 

والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على إمام المرسلین 
وخير العابدين وصفوة الخلق أجمعين نبينا وحبيبنا وقدوتنا 
محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

أما بعد فقد اطلعت على هذه الرسالة المباركة بعنوان 
«زاد الرحلة إلى الله» لأخي الاستاذ/ آبي عبد الرحمن 
عبد الكريم ربيع وقد اشتملت على مباحث مهمة في بيان أنواع 
التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 


زاد الرحلة الم الله 


الأسماء والصفات ثم تناول فیها بعضاً من آسماء الله الحسنی 
وتکلم على كل اسم مبیناً آدلته من الکتاب والسّئَّة وکلام أئمة 
السلف رحمهم الله» ونقل كثيراً عن شيخ الاسلام ابن تيمية 
وتلمیذه ابن القیم رحمهما الله تعالی فأجاد وآفاد ولقد بذل 
جهدا كبيراً في شرح هذه الأسماء الحسنی وتناولها بالشرح 
والبیان فجزاه الله خيراء وهي رسالة قيمة جديرة بالقراءة 
والاستفادة منها وقد جمع المولف فیها نقولات کثيرة عن علماء 
السلف من آهل السّئَّة والجماعة الذین یثبتون لله تعالی من 
الأسماء والصفات ما آثبته لنفسه في کتابه وأثبته له رسوله للا 
فى ساعن عبر ہو یت میں بے سا بت تی رپ 
تأویل . فلله الحمد الذي جعل في كل زمان فترة بقايا من أهل 
العلم ینفون عنه تحریف الغالین وانتحال المبطلین وتأويل 
الجاهلین» ولا تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرین لا 
یضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتی تقوم الساعة فالحق 
ظاهر ومنصور مهما تکالب عليه الاعداء وهذه سنة الله في 
خلقه» حيث جعل من آهل العلم ومن طلاب الحق والمدافعین 
عنه من یبینون للناس دینهم الحق بالادلة القاطعة والبراهین 
الساطعة من القرآن الکریم والستة المطهرة. 

وقد ترکنا رسول الله 296 على بیضاء نقية لیلها کنهارها لا 
يزيغ عنها إلا هالك. فهذه کتب السلف رحمهم الله جیلا بعد 
جيل ینافحون عن العقيدة الصحيحة ویبینون للناس ما يجب 


علیهم نحو ربهم كك ونحو رسولهم ية وقرآنهم وسْنة نبیهم 
ففیها النجاة والفوز من مضلات الفتن قال 58ل : «ترکت فيكم 
ما إن تمسکتم به لن تضلوا بعدي آبداً كتاب الله وستتي) . 

وقال عليه الصلاة والسلام: «علیکم بسنتي وسئْة الخلفاء 
الراشدین المهدیین من بعدي تمسکوا بها وعضوا علیها 
بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن کل محدثة بدعة وکل 
بدعة ضلالة» . 

وفي رواية للنسائي وابن خزيمة : «وکلْ ضلالة في النار» . 

ولقد دأب السلف رحمهم الله على الرد على المبتدعة 
وأهل الضلال الذین ترکوا الکتاب والسّنّةَ وأخذوا عن الفلاسفة 
وأهل الکلام ثم حرفوا وغیروا وبدلوا وردوا نصوص الکتاب 
والستة بتأویلاتهم الباطلة وقدموا عقولهم وأفهامهم على نصوص 
الوحي فضلوا وأضلوا حتى وصل بهم الأمر إلى أن الرب ت 
لیس بداخل العالم ولا خارجه وآنه ليس في السماء إله 
- تعالی الله عما یقولون علواً كبيراً ‏ ومذا بلا شك زيغ 
وضلال» وبعد عن الحق وعن منهج النبوة حتی وصل الامر 
ببعضهم کبشر المريسي الجهمي آن یقول: «سبحان ربي 
الأسفل» تعالی الله عما یقولون علوا كبيراً. 

والله كك وصف نفسه بالعلو والاستواء على العرش وهو 
سقف المخلوقات فی آیات كثيرة من القرآن قال تعالی : # الرحن 
مل السزش استویٰ €6 (طه: ۲0 وقال تعالی: لا کیک 
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ولو رکه [المعارج: ٤]ء‏ وقال تعالی: رب يصعد الْكلم اب 
والَعمل الصلہ ۲2 [فاطر: ۰۲۱۰ وقال تعالی: یاون رم 
من فوقَهِرٌ» [النحل: ٥٤]ء‏ فأين هولاء من نصوص الوحي. 
نسأل الله تعالى الثبات على الحق ونعوذ به من الزيغ والضلال» 
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك 
أنت الوهاب. فهذه الرسالة المباركة فيها من بیان الحق 
والهدى وشرح لمعاني أسماء الله الحسنى من كلام العلماء 
الراسخين الذين يأخذون من الکتاب والسّنّة ولا يتجاوزون 
القرآن والحديث في إثبات أسماء الله وصفاته وفي الختام 
نسأل الله تعالى أن يجزي الأخ الأستاذ/ عبد الكريم ربيع خير 
الجزاء وأن ينفع بهذه الرسالة القيمة طلاب الحق وأن يبصرنا 
ويدلنا على الحق ويرزقنا اتباعه والثبات عليه وأن يرينا الباطل 
باطلاً ويرزقنا اجتنابه والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم 
على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين . 
كتبه الفقير إلى عفو ربه 


يوسف بن عبد الله الوابل 
٢۱۷ھ‏ 


مكة المکرمة 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من 
شرور آنفسنا ومن سیئات آعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن 
یضلل فلا هادي له وآشهد أن لا إله الا الله وحده لا شريك له 


وآشهد آن محمدا عبده رسوله . 


يما النن امو انا له حى تال ولا موق لا وش 
یمود )> [آل عمران: ۱۰۲]. 
7 7 27 رر و م د ےھ کے م ت رص وص 
تاس انوا ريك ری شين و 


عِدوٌ وخلق مہا 


ول ین کٹا لا اله ملا تلا يط © بیع تخ 
تک وز كك دوبک ری ملع لله فد تقد کو کا 
عظیما 4 [الاحزاب: ۷۰ء ۷۱]. 

آما بعد فان خير الحديث کتاب الله وخير الهدي هدي 
محمد ية وشر الأمور محدثاتها وکل بدعة ضلالة . 

فهذا كات یحتوی علی جملة من مسال المعتقد المتعلقة 
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بکلمة الشهادة وبعض فروعها من مسائل التوحید مع بیان 
وتفصیل في جملة من آسماء الله الحسني. الثابتة في الکتاب 
والسُنَةَ والمتداولة کثیر من حیاتنا وحاجة الناس الملحة إليها 
من حيث المعرفة بها ومرادها ولوازمها والعمل بها وكيفية 
تعبد الله بھاء وقمت بذکر أدلة لكل واحد منها. وبیان معانیها 
وبعض المسائل التعبدية والتربوية» والمواقف الإيمانية» 
المستفادة منھاء مع یراد روایات وقصص مفيدة ومثيرة عن 
سلفنا الصالح» المتعلقة بحقيقة تلك الاسماء من لوازم والغاية 
في ذلك کل الغاية هي معرفة الله بها حق المعرفة والسیر إلى 
طریقها حق السير» ودعوة الناس بالعمل وفقاً لما یریدء للفوز 
بالدرجة الرفيعة والمقام المحمود مع الصدیقین والشهدای 
راجيا من الله أن ینفع بهذه السطور ويجزي خير الجزاء کاتبها 
وقارئها وکل من ساهم في نشرها وتوجیه الناس إليهاء إنه ولي 
ذلك والقادر علبه . 


آبو عبد الرحمن عبد الكريم 
ربيع بن ابراهيم 
يوم الجمعة 5159/7/9اه 
ص. ب. ٠٠٤٤٤‏ مكة المكرمة 


لا اله إلا الله كلمة الفلاح والنجاة 


و 


قال سبحانه: فاع اند 


[محمد: .]١9‏ 
معناها أنه لا معبود بحق إلا الله. هو الإله الذي يعبد 
وحده ويخص بجميع أنواع العبادة كما قال في كتابه العزيز 
دلت بات اله هر الحَق وک ما ینوت من دون هو 

لبْطِلٌ »> [الحج: .]٤٤‏ 

تتحقق الشهادة برکنین : الأول نفى الألوهية والعبادة عما 
سوى الله من سائر ما يعبد من دون الله والثاني إثبات الألوهية 
والعبادة لله وحده دون ما سواه وهي أصل الدين وأساس المله 
وقال تعالی: وقد بت فى ڪل امَو رسوا أ اعدو اله 
رھ م و مام ف 
واجتنبوا لطدغوت ک4 [التحل : .]۳٣‏ 

أما شروطها فهي : 

۱ - العلم المنافي للجهل أي أن تعرف معناها أن لا 
معبود حق إلا الله . 

۲ - اليقين المنافي للشك أن تكون على يقين التام أن لا 
معبود حق إلا الله . 
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- الاخلاص المنافي للشرك أن تودي جمیع عبادتك لله 


وحده. 

٤‏ - الصدق المنافي للکذب أن تکون صادقاً في قلبك أن 
لا تکون کالمنافقین الذين باطنهم على خلاف ظاهرهم . 

٥‏ - المحبة المنافية للبغض أن تحب الله ورسوله محبة 


صادقة لا غبار فيها. 

٦۔‏ الانقياد المنافي للترك أي تنقاد ما دلت عليه من 
إخلاص العبادة لله وترك عبادة ما سواه وأداء الشرائع التي 
شرعها من الأوامر والنواهي عن محبة وانقیاد. 

۷ - القبول المنافي للرد أي تقبل كل ما جاء به الشرع 
وما دلت عليه من العبادة والتوحيد والإخلااص ولا نردها . 

ا اا 
کر كف وق تكد انتتتك ولاز آل © 

قل جمعت هذه سرت الاتیین : 
علم ية یقن وإخلاصٌ وصذْفكَ مع محبه وانقیاد والقبول لها 
وزید ثامئها الکفرانْ منك بما سوی الاله مِنَ الأشیاء قد أَلِهَا 

آما عن فضائل لا إله إلا الله فهي أفضل الکلام بعد 
القرآن وأحب الکلام الی اللہ وكلمة الا خلاص والتوحيد وأول 
شيء دعت الیه الرسل علیهم الصلاة والسلام وآول شي ء دعا 
إليه النبي 6 
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عن جابر طبه قال: سمعت النبي 2 يقول أفضل الذكر 
لا له إلا الله وأفضل الدعاء الحمد الله» [رواه الترمذي وحسنه]. 

عن أبي سعيد الخضري به عن رسول الله کا: «قال 
موسى : يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به قال يا موسى: قل 
لا إله إلا الله قال: كل عبادك يقولون هذاء قال يا موسى لو أن 
السموات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله 
إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله“ [رواه الحاكم] . 

عن عبد الله ابن عمرو قال قال النبی 245 : «یصاح برجل 
من آمتي على رژوس الخلاتق يوم القيامة فینشر له تسعه وتسعون 
سجلاً کل سجل منها مدی البصر ثم یقال: آتتکر من هذا شیثاً: 
فیقول لا يا رب فیقال: ألك عذر أو حسنة فیهاب الرجل. 
فیقول لاء فیقال بل أنك لك عندنا حسنة وأنه لا ظلم عليك 
فیخرج له بطاقة فیها آشهد أن لا إله الا الله وآشهد أن محمداً 
عبده ورسوله فیقول: يا رب ما هذه البطاقة مع هذه السجلات 
فیقول : نك لا تظلم فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السحلات وثقلت البطاقة» [رواه الترمذی وحسنه] . 

عن عتبان بن مالك ويه قال: قال رسول الله كي : 
«فإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله» [رواه البخاري] . 

أما النواقض فهي كل ما يفسد ويبطل كلمة التوحيد 
والإسلام عموماً. وتقع بالاعتقاد والقول والفعل والشك ولا 
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عبرة لمن قال بكلمة التوحید واعتقدها ثم وقع في ناقض من 
نواقضها. ومن آشهر النواقض المتداولة في الناس. الشرك 
بالله» العبادة لغیر ال الدعاء أو السجود أو الذبح لغیر الله أو 
الاعتقاد بأن هدیا أوحكها سوی هدي الله وحکمه هو آفضل 
وأكمل أو بعض شيء من شرائع الله أو سب الله أو دینه أو نبیه 
أو إنكار معلوم من الدين بالضرورة أو استهزاء شيء من 
شعائر الله أو أحكامه أو معاونه المشركين وموالاتهم على 
المسلمين وغير ذلك من النواقض التي إذا وقع في واحد منها 
خرج من الاسلام وأصبح كافراً عياذني الله وإياكم من الکفر 
بعد الإسلام. 


فصل في معرفة توحید الله رب العالمین 


فصل في معرفة توحید الله رب العالمین 


من آنواع التوحید: العلم والاقرار بأن الله رب کل شيء 
وملیکه وخالقه ومدبره ومعرفة أنه الرزاق المحيي الممیت النافع 
الضار . 

والامور هذه تقر بأفعاله ب وهو المسمی بتوحيد 
الربوبية» وحتى كفار قريش في به ودل على ذلك قوله 
تعالى: اپ سَألَهُم من حلق سوب ”5 ومع نس 
والغمر لبقولن الله فان فک 69 [العنکبوت: 

وقوله تعالی : قل م من يرقم من الما - امن یم 

المع والابصر ومن نج سر ین میب وج میت بت ال 

ومن يدي الک فسيفولون أله نتل آفلا نود (وع) فیک لله ریک 
ا ک6 َنَدَ ان رل یڑ 3 شرت © © كديِكَ حَقَّتَ 
کیت ريك ئ لت فستوا اہم لا نون O5‏ اوت ہر 


وقوله تعالی : «فل ال 3 سے 2 کل کیو و مس رس هو جير 
را یار یو إن کر 5ؤ © سیغووے او ہل من 


کم عو ے ک۶ 4 ۰ ۰ 
شنحروت 4€ [المؤمنون: ۸۸ء ۰1۸٩‏ 


إن توحيد الربوبية يعتبر أعظم دليل على توحيد الألوهية. 
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من یعتقد أن لهذا الکون العظیم الواسع الفسیح خالقاً 
ومدبراً وقاهراً ومتصرفاً فيه. یفعل ما یشاء وله القدرة الکاملة 
على تبدیله وتغییره. وهو الرزاق لجمیع المخلوقات وبیده 
النفع والضر یمنع ويعطي » يحيي ویمیت» ينجي عند الشدائد 
والکربات» ویجیب المضطر عند الاضطرار . 

من اعتقد ذلك أحب الخالق العظیم ولا بد. 


1 کو ہے ص2 شو ه دم 2ي مرن ہے ٠‏ 

قال تعالی : یا الناس اذکروا نعمت الله علیکم هل من خللق 
ہو 2 ۳ ۳1 07 ۳ سم ےوہ کے ۳ سم رم 0 بد ol‏ 
غير اللہ برزفکم من امه والارض لا زله إلا هو ناف 


.]۳ : [فاطر‎ OSE 
: توحيد الألوهية‎ 


هو إفراد الله بالعبادة واخلاصها له وحده لا شريك له 


قال ابن عباس ا: الله ذو الالوهية والعبودية على خلقه 
أجمعين . 

وهو أعظم أنواع التوحيد وأهمهاء ولا يكون العبد مؤمناً 
إلا بتحقيقهاء ولأجله خلق الله عباده وأنزل الكتب وبعث 
الأنبياء والرسل . 

وقال تعالى: وما عَلَمُْ أن والانی إلا دون ©> 


[الذاريات: 51]. وقال تعالی: ##وَلْفَدَ بعتا فى كل أمَةَ رسولا 


سے 5 7 رھ © هم ی 2 
أن اعبذوا الله ونوا الطغوت فینهم َنْ هَدَى أله وهم 


فصل في معرفة توحید الله رب العالمین 


حت حقّت علد 26 فیس روا ف الشض فأنظروا کف کاب 22 علقة 
کدی لہا [النحل: 51 . 


الحاصل : أنه لا يجوز صرف جميع آنواع العبادات إلا لله 
وحده. ومن أعظمها أركان الإسلام الخمسة والدعاء والنذر 
والنحر والخوف والرجاء والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة 
والاستعانة والاستغاثة وغير ذلك من أنواع العبادة ومن جعل 
اا فقد أشرك وصاحبه مخلد في النارء قال 


24 وک م 


تعالی : «واعبدوا ‏ شرا بو ےد > [النساء: 5"] . 


والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضى من الأقوال 
والأفعال والأعمال الظاهرة والباطنة. مع غاية الحب وغاية 


الذل. 
وأصل العبادة ھو: تجرید الا حلاص ا وتجريد المتابعة 
للرسول ميد . 


للرسول لا . تكن من المهتدین الأمنین في الدنيا والآخرة» 
والله نسأل أن یجعلنا من آهل التوحید الخالص والمتابعة 
لرسوله الکریم مي 
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توحید الأسماء والصفات : 

معنی توحید الله بالأسماء والصفات هو اثبات أن لله 
آسماء وصفات ثابتة في الکتاب والستة ونژمن بها ونعمل 
بمقتضیاتها من غير تحریف ألفاظها ولا معانیها ولا تعطیل ولا 
نفیها ولا تکیفها بتحدیدها بشيء من علم المخلوق واثبات 
كيفيتها ولا تشبيهاً بصفات المخلوقین . 

قال نعیم بن حماد كُأَنْهُ: «من شبه الله بخلقه فقد کفر ومن 
آنکر ما وصف الله به نفسه فقد کفر فليس فیما وصف الله به 
نفسه أو وصفه به رسوله گل تشبیه» [أخرجه اللالكائي (4۳1/۱)]. 

قال الإمام آحمد یلته : «لا يوصف الله إلا بما وصف به 
نفسه أو وصفه به رسوله و لا یتجاوز القرآن والحدیث» 
[«مجموع الفتاوی» لابن تيمية .])۲٦/٥(‏ 

وقال ابن عبد البر كه : «ليس فی الاعتقاد كله في صفات الله 
وأسمائه إلا ما جاء منعوتاً في کتاب الله أو صح عن رسول الله أو 
أجمعت عليه الأمة وما جاء من أخبار الأحاد في ذلك كله أو 
نحوہ یسلم له ولا يناظر فیه» [«جامع بیان العلم وفضله» (۲/ .])٩1۳‏ 

تان فا سیق يقبن ایض :أن أسماة اھ تعالى «وضفاته 
توقيفية. لا نثبت لله تعالی ولا ننفي عنه الا بدليل من 
الکتاب والشُنَة. ویدل آیضا: لا يشبه الله شيعا "من مخلوقاته 
سبحانه کما ورد في قوله: وی گل ی وق ا 
ابر لا [الشوری: ۱ 


فصل في معرفة توحید الله رب العالمین 


وأن صفاته صفات كمال منزه عن کل نقص . 

الحاصل : هو توحید الله باسمائه الحسنی وصفاته العلی . 
والایمان بها والعمل بمقتضاها. والتوسل بها لله تعالی . 
وإخلاص العبادة لله. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى . 


© © © 


زاد الرحلة إل الله 


0000 RFF 


قال تعالی: الله لا لله إِلا هو له الأسمة لی هب 


وقال تعالی: م له الق الارئ الصور له اة 
لحن شيخ له ما فى توب رات هر از نکم ©4 
[الحشر : ۶ ۲]. 

قال العلامة ابن القیم ك#: «وآما الاله فهو الجامم 
لجمیع صفات الکمال ونعوت الجلال فیدخل في هذا الاسم 
جمیع الاسماء الحستی ولهذا کان القول الصحیح أن الله أصله 
الاله كما هو قول سیبویه وجمهور أصحابه إلا من شذ منهم 
وأن اسم الله تعالی هو الجامع لجمیع معاني الاسماء الحسنی 
والصفات العلی فقد تضمنت هذه الاسماء الثلائة جمیع معاني 
آسمائه الحسنی فکان المستعیذ تھا جد بأن عاذ ویحنظ 
ویمنع من الوسواس الخناس ولا یسلط عليه وأسرار کلام الله 
أجل وأعظم من أن تدرکها عقول البشر وإنما غاية آولي العلم 
الاستدلال ہما ظهر منها على ما وراء وان بادیه إلى الخافي 


9 
یر ۰ 


)۱( (بدائع الفوائد» (۲۶۹/۲). 


ومن خصائص هذا الاسم أنه لا یسقط عنه الالف واللام 
في حال النداء فیقال: يا اللہ فصار الالف واللام فيه کالجزء 
الأساسي في الاسم وآما سائر الاسماء الحسنی إذا دخل 
علیها النداء آسقط عنها الالف واللام فلا یقال: يا الرحمن يا 
الرحیم. يا الخالق» وانما یقال: يا رحمن» يا رحیم. يا 
خالق . 

ومن خصائصه أنه أكثر آسماء الله الحسنی وروداً في 
القرآن الكريم» فقد ورد هذا الاسم في القرآن الكريم أكثر من 
آلفین ومائتي مرة» وهذا ما لم يقع لاسم آخره با 
به ثلاثا وئلائین ایه . 

الإله : هو المألوه؛ أي : المستحق لأن یله ؛ أي: یعبد. 
ولا يستحق لان يؤله ويعبد إلا الله تعالى. 

يستلزم الايمان بالله و محبته الكاملة له عن نفسه 
والناس أجمعين ويستلزم التسليم الكامل له في جميع الأمور 
بقيد والقول قوله والطاعة طاعته والولاء والبراء لأجله. 
والحب كله له والبغض يكون لاأجله. وهو صاحب الاجلال 
والإخلاص في عبادته سبحانه» والتوكل والخوف والرجاء 
والرغبة والرهبة والصلاة والصیام والحج والزکات والذبح 
والنذر وجمیع آنواع العبادة لا تکون الا له سبحانه. وهو الذي 
يقضي الحوائج ویکشف الکروب. ولذا نقول لمن تراکمت عليه 
الحوائج وتراکمت عليه الکروب. لا نسأله الا هو ولا ينتظر 
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الفرج إلا منه سبحانه» ويراك ويسمعك وأرفع يديك إلی السماء 
واسأله ما تريد يجيب لك ويؤتيك مسألتك ویفرج كربك . 

يقول ابن القيم في مدارج السالكين (باختصار) : 

فاسم (الله) دال على جميع الأسماء الحسنى والصفات 
العليا فإنه دال على إلهيته المتضمنة لثبوت صفات الالهية له 
مع نفي ادها وال او پر الال 
الحق وحده لا شريك له. 

ولهذا یضیف الله تعالى سائر الاسماء الحسنی إلى هذا 
الاسم العظیم . 
تأملات وإيمانيات : 

(الله) هو الاسم الدال على الذات العظيمة الجامعة 
لصفات الالهية والربوبية فهو اسم له وحده لا یتعلق به آحد 
سواه» ولا يطلق على غيره ولا یذعیه أحد من خلقه . 

(الله) اسم للرب المعبود المحمود الذي یمجده الخلق 
ویسبحونه ویحمدونه» وتسبح له السماوات السبع والأرضون 
السبع ومن فیهم واللیل والنهار والانس والجن, والبر والبحر 
سے یں شی ده وکن لا تفتهور مهو عم رک ۵6 سیکا 


ک ۵ کر 2 


(الله) هو الرب الذي تألههه القلوب وتحن إليه النفوس 
وتتطلع إليه الأشواق» وتحب وتأنس بذکره وقربه وتشتاق إليه 


وتفتقر إليه المخلوقات كلها في کل مضيّ ولحظة» وخطرة 
وفكرة في آمورها الخاصة والعام الكبيرة والصغيرة» الحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبديها ومعيدهاء ومِنْشِئها وباريها وهي تدين له 
سبحانه وت وتفتقر إليه في كل شؤونها وأمورها ما من 
مخلوق إلا ويشعر بأن الله تعالى طوّقه متنا ونعماً وأفاض عليه 
من آلائه وكرمه وإفضاله وإنعامه بالشيء الكثيرء فجدير بأن 
يتوجه قلب الإنسان إلى الله تبارك وتعالى بالحب والتعظيم 
والحنين . 

(الله): العظيم فی ذاته وصفاته وأسمائه وجلاله ومجده» 
لا تحيط به العقول ولا تدركه الأفهام ولا تصل إلى عظمته 
الظنون؛ فالعقول تحار في عظمته وان كانت تستطيع ہما منحت 
من الطوق والقدرة على أن تدرك جانبا من هذه العظمت 
يمنحها محبة الله والخوف منه والرجاء فيه والتعبد له بكل ما 

واسم الله إذا ذكر وجلت القلوب لجلاله وخشعت 
الأصوات لقوته وعنت الوجوه لعظمته وهو الذي إذا ذكر نزلت 
الطمأنينة في قلوب المؤمنين لجلاله ورحمته. 

قال تعالى: الزن اموأ وتفمیں لوبهم بذکر الله 
نكر أله تعن اقلوب لپچ [الرعد: ۲۸]. 

وروح لا إله إلا الله وسرها: إفرادالرب جل ثناژه 
وتقدست أسماؤه وتبارك اسمه وتعالى جده ولا اله غيره 
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بالمحبة وال جلال والتعظیم والخوف والرجاء وتوابع ذلك من 
تر کل واا وال وار فا ببس ان ا کات جا 
كان يحب غيره فإنما هو تبعاً لمحبته وکونه وسيلة إلى زيادة 
محبته ولا یخاف سواہ ولا يرجي سواهء ولا یتوکل الا عليه 
ولا يرغب إلا إليه» ولا پرهب الا منهء ولا یحلف إلا باسمه 
ولا ینذر إلا له ولا يتاب إلا الیه ولا يطاع الا بأمره» ولا 
یحتسب إلا له» ولا پستعان في الشدائد الا به» ولا يلتجأ الا 
إليەء ولا یسجد الا له. 


یقول الامام ابن القیم : إذا استغنی الناس بالدنیا فاستخن 
آنت باشء وإذا فرح الناس بالدنیا فافرح آنت بالله» ولذا آنس 
الناس بأحبائهم فأنس آنت بالله» وإذا ذهب الناس إلى ملوکهم 
وکبرائهم يسألونهم الرزق ویتوددون إليهم فتودد آنت إلى الله . 


الایمان بوجود الله فطرة : 


والإيمان بوجود الله سبحانه فطرة مركوزة في الأنفس لا 
تحتاج إلى أدلة» ولذلك لما سئل بعض السلف عن الدليل على 
وجود الله قال: أغنى الصباح عن المصباح متى احتاج النهار 
إلى دليل؟ 


وقال بعص الصالحين ا ربه . سبحانك ربی امن بك 


o 


المؤمن ولم ير ذاتك» وجحدك الجاحد ووجوده فى ملكك 
دليل على وجودك وعظمة ذاتك . 


وقد بين الله تلك الفطرة بمثال بعض الکفار الذین رکبوا 
فی سفینة؛ وکانت الامواج هادئة» وانطلقوا فى البحر > وفي 
ار ان بان وا وی یا یت ان ال 
بسرعة» ففرحوا بھاء وفجأة هاجت الامواج واشتدت الریاح 
والعواصف فأصبحوا في مأزق عصیب. عندئذ صاح هولاء 
الکفار بأعلى آصواتهم يدعون الله كك ويلجؤون الیه. اہو 
منه النجاةء قال تعالى: هو ای بقل في لير مَالِکر عق لا 
ان تلك ئن جم بيع نو مج جنا بن 
عاصف وَبَدَهُمْ الموج ین كل مکان ونوا نم او 
لصي له اين لین يتنا من نزمه 2 من اکن ©4 
[يونس: ۲۲]. 

وهکذا فطرة البشر تلجأ إلى الله كك» وتظهر حقیقتها في 
وقت الشدة والکرب حتی وان وجد علیها الصداً. وطمست 
شفافیتها في آوقات الغفلة واللهو والرخای ذلك لان الله كك 
خلق الانسان مفطوراً على الاسلام والاحساس بوجود الله» قال 
تعالی: لفق وَجَهَكَ لن حَنِينًا فظرت الہ الى فطر الا 
ما ام یو الث ال ولكرى اكد 

لاس لا یعلمون لہچ [الروم: ٠‏ 

وفي الحديث: «ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه 
نذا (یجعلاته رتا آی براه اة نف اتاک أو 
بشکاف لاہ ف ا 
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دلالة العقل على وجود الله : 

سأل بعض القدرية - الذین ینفون قدرة الله» ویغالون في 
قدرة الانسان - آبا حنيفة عن وجود الله كلك فقال لهم: دعوني 
فإني مفکر في آمر آخبرت عنه» ذکروا لي أن سفينة فی البحر 
مملوءة بالبضائم» ولیس فیها آحد یحرسها أو یسوقها ومع 
ذلك فإنها تسیر بنفسها» وتخترق الامواج» وتسیر حيث شاءت 
فماذا تقولون؟ قالوا: هذا شيء لا یقبله العقل. فقال آبو 
حنیفة: يا سبحان ال إذا لم يجر في العقل سفينة تجري في 
البحر مستوية من غير متعهد ولا مجرء فکیف يجوز قیام هذه 
الدنیا على اختلاف آحوالها» وسعة آطرافها» وتباین آکنافها من 
غير صانع وحافظ؟!. 

قالوا: صدقت وتابوا إلى الله» وحسن إسلامهم. 

وسيل أعرابي عن الدليل على وجود الله؟ فقال: البعرة 
تدل على البعير» والروثة تدل على الحمير» وآثار الأقدام تدل 
على المسیر؛ فسماء ذات أبراج» وأرض ذات فجاج» وبحار 
ذات آمواج» ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبیر؟! 


معجزات الأنبياء دليل على وجود الله : 
اجتمع المشركون في مكة» وطلبوا من الرسول أن يشق 


لهم القمر نصفین؛ فقال لهم: (إن فعلت تومنوا؟» قالوا: نعم. 
فأشار الرسول إلى القمر - وکان بدراً - فانفلق فلقتین» وراه 


الناس . ولکن المشرکین المعاندین رفضوا أن یستجیبوا لنداء 


الحق » وأبوا آن یذعنوا لمعجرة اش قال تعالی : # آفتربت 
اع و لمر 6 [القمر: ۱]. 


والمعجزة تدل على وجود الله تعالی؛ لأنها آمر خارج 
عن مقدرة البشر؛ يؤيد الله بها رسله وأنبياءه» ومن هذه 
المعجزات ما أيّد الله به نبيه موسى 4« من معجزة العصاء 
فكان يضرب بها الحجر فيخرج منه الماء» ويضرب بها الماء 
فیتجمد؛ ويتحول إلى أرض يابسة» بإذن الله تعالى» قال 
ا [البقرة: 1۰]. 


نور أشعة كلمة لا إله إلا اللء تبدد ظلمات القلوب: 


اعلم أن نور لا إله الا اله تبدد من ضباب الذنوب 
وغیومها بقدر قوة ذلك الشعاع وضعفه. فلها نور» وتفاوت 
أهلها في ذلك النور. قوة وضعفاًء لا يحصيه إلا الله تعالی 
فمن الناس من نور هذه الكلمة كالشمس» ومنهم من نورها في 
قلبه كالكوكب الدري» ومنهم من نورها في قلبه كالمشعل 
العظيم» وآخر كالسراج المضيء وآخر كالسرج الضعیف . 
رایت سور الانوار يوم القيانة بیمنهم» وین آیدیهم» علی عنا 
المقدار بحسب ما في قلوبهم من نور هذه الكلمة علماً وعملا 
ومعرفة وحالاًء وکلما عظم نور هذه الكلمة واشتد أحرق من 


زاد الرحلة الم الله 


الشبهات والشهوات بحسب قوته وشدته» حتی أنه ربما وصل 
إلى حال لا یصادف مھا شبهة ولا شهوة ولا ذنب الا آحرقه 
وهذا حال الصادق في توحیده الذي لم يشرك بالله شيئاً» فأي 
ذنب أو شهوة أو شبهة دنت من هذا النور أحرقهاء فسماء إيمانه 
قد حرست بالنجوم من كل سارق لحسناته» فلا ينال منها 
السارق إلا على غرة وغفلة لا بد منها للبشرء فإذا استيقظ وعلم 
ما شرق منه استنقذه من سارقه أو حصّل أضعافه بكسبه» فهو 
هكذا أبداً مع لصوص الجن والإنس» ليس کمن فتح لهم خزانته 
وولى الباب ظهره. [مدارج السالكين: .]۳٦۹/۱‏ 


ثمرات الایمان بهذا الاسم الجليل : 
١‏ - آلا نقصد بالعبادة غير الله . 


۲ - أن تعبد الله كأنك تراه. 


ےب اس جٌعا | کف مد کرو 


© © © 


الرحمن الرحیم 


هما اسمان جلیلان وردا في مواضع عدة في القرآن الكريم» 
وقال تعالی : « رن © علم آشزءان ¥ [الرحدن: ۰۱ ]. 

وقال تعالی : لال عل السزش آستَوی لچ [طه: ۰]. 

وقال تعالى: لإ آغاف أن يَسَنَكَ عَذَابٌ من که 
[مريم : 6]. 

وقال تعالی : ؤَا بِالْمَؤْمنِينَ رحبعا )4 [الأحزاب: 147 . 
الدنيا وللمؤمنين في الاخرة. 

أما الرحيم: فهو ذو الرحمة للمؤمنين. 

اسم «الرحمن» يدل على الرحمة الذاتية القائمة له 
سبحانه . 

و«الرحیم» يدل على الرحمة الفعلية المتعلقة بالمرحوم» 
صفة الرحمن ثابتة لله تعالی بالکتاب والسنة. 

وھو مبی على المبالغة ومعناه دو الرحمة الذي لا نظیر 
له فيها. وهو لا یثنی ولا یجمع ولا یسمی به آحد غيره. 


زاد الرحلة الم الله 


والرحمن هو من عمت رحمته الکائنات كلها في الدنیا 
سواء في ذلك المومن والکافر وقد ذکر ابن القیم أن وصف 
فعلان يدل على سعة هذا الوصف وثبوت جمیع معناه 
الموصوف به؛ ألا تری آنهم یقولون غضبان للممتلی غضبك 
وندمان وحیران وسکران ولهفان لمن ملئ بذلك» فبناء فعلان 

للسعة والشمول ولهذا یقرن الله تعالى سر علی العرش بهذا 
الاسم كثيراً کقوله سبحانه: «ارَعَنْ عَلَ الْمَرْشٍ استویٰ )4 
[طه: ۵] وکقوله أيضاً: لاثم استویٰ عل تما اَلرَحَمَنٌُ مکل به 
حرا @4 [الفرقان: ۰۲6٩‏ 

فاستوى على عرشه باسمه الرحمن لأن العرش محيط 
ا وقد ستھا وا عمط ق واسعة لهم 


وى ہمہ م رع گ۸ 


على اختللاف أنواعهم كما قال تعالى: ٦‏ إلبّك قال عذَاى 
یب ی من اسا وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ گل شنم سَسَلحَمْببًا لين 
ون ویؤٹورے ألیکوٰهٗ وان هم انا ومون 4O‏ [الأعراف: 
٦‏ فاستوی على آوسع المخلوقات بأوسع الصفات ومن ثم 
وسعت رحمته کل شيء. 

زاس رسس ہے سس ہے یر یت 
قال اللہ : فل دعر آله أو ادعو الیم نک [الاسراء: ۱۱۰] فقرن بین 
اسمي الله والرحمن فكما أن لفظ الجلالة (الله) لا يتسمى به 
غيره فكذلك اسم (الرحمن) . 

ولما تسمى مسيلمة الكذاب ب(رحمن اليمامة) واشتهر 


الرحمن الرحیم 


بذلك لقبه رسول الله بالکذاب وجعله الله نکالاً فلا یذکر اسمه 
الا إذا اقترن بالکذاب فصار علماً لا یعرف إلا به. 


الرحیم: مشتز مشتق نے سو رحم فاذا قبل راحم فهو 
متصف بالرحمة والمبالغة رحمن ورحیم ویفترق هذا الاسم عن 
اسم الرحمن أنه یمکن تسمية غير الله به كما في قوله تعالی في 
وصف النبي ب : <«بِالْمُومِنينَ روک تسم 4079 [التوبة: ۱۲۸]. 

وقال عبد الله بن عباس : (هما اسمان رقيقان أحدهما 
أرق من الآخر). 

وقال ابن المبارك: الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا 
لم يسأل يغضب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ 

قيل في ذلك عدة أقوال: 

۱ - الرحمن: معناه ذو الرحمة الشاملة التي وسعت 
الخلق في معايشهم› وعمت المؤمن والكافر والرحيم خا 
بالمؤمنين كما في قوله: وكا لزي میا 9©) 
[الأحزاب: ۳:] (لکن ورد قوله تعالى: #إرك لله بالگاب روف 
تح 69 [البقرة: ۱:۳]. 

۲ - الرحمن في الدنيا والرحیم في الآخرة (لکن قد جاء 
فى الدعاء عن الرسول كلل : «ألا أعلّمك دعاءً تدعو به لو کان 
سور یی لأدّاه الله عنك؟ قل يا معاذ: «اللهم 
مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء 


زاد الرحلة اد الله 


وتعرّ من تشاء. وتذلٌ من تشاءء بيدك الخبر إنك على کل شيء 
قديرٌ. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهماء تعطيهما من تشاء 
وتمنع منهما من تشاء ارحمُني رحمة تغنيني بها عن رحمة من 
سواك)» [حسنه الألباني فی صحيح الترغيب والترهیب]. 

۳ - والراجح: أن الرحمن صفة للذات (ذات الله) 
والرحيم صفة للفعل . 

فالله في ذاته بلغت رحمته الكمال» والرحيم دل على أنه 
يرحم خلقه برحمته . 
بيان سعة رحمة الله بعباده : 

الله سبحانه کلب ڪل ن تشیه اي [الأنعام: ۱۲]. 

والله کک سبقت رحمته غضبه كما جاء فى (الصحیحین) عن 
آبي هريرة عن النبي أنه قال : «لما قضى الله الخلق كتب كتاباً فهو 
موضوع عنده فوق العرش : إن رحمتي سبقت غضبي» ولم يجعل في 
الدنیا إلا جزءاً يسيراً من واسع رحمته يتراحم به الناس ویتعاطفون 
وبه ترفع الدابة حافرها عن ولدها رحمة وخشیة أن تصیبه» روی 
البخاري من حدیث آبي هريرة أنه سمع رسول الله یقول : «جعل الله 
الرّحمة مائة جزی فأمسك عنده تسعة وتسعین جزءا وأنزل في 
الأرض جزءاً واحداً. فمن ذلك الجزء بتراحم الخلق حتّی ترفع 
الفرس حافرها عن ولدها خشية أن تصیبه» [رواه البخاري] . 

لقد غمر الله آهل الکهف برحمته مكافأة لهم على الفرار 
بدينهم فلم یجعلهم یفکرون في آنهم مضطهدون حتی لا یعیشوا 


الرحمن الرحیم 


في قلق ورعب من أن یلحق بهم الطغاة الکفرة. . لذلك آلقی 
عليهم النوم في الکهف. . فلا یشعر بهم أحد» ولا یشعرون 
بالوقت . . ولا یحتاجون إلى طعام وشراب. 

وكانت هناك آیات بقدرة الله تولتهم بعنایته ورحمته. فقال 
بعضهم لبعض: ایا إلى الْكَهْفٍ يشر لک ریک ین ٍَ4 
[الكهف: ..]١5‏ 

ورحمة الله تتمثل في مظاهر لا يحصيها العد ويعجز 
الإنسان عن مجرد ملاحقتها وتسجيلها : 

وإذا تأملنا الكون المحيط بنا تجلت لنا رحمة الله كك في 
كل صغيرة وكبيرة فالشمس تحافظ على بعد ثابت من الأرض» 
وهذا البعد الثابت يضمن لنا قدراً ثابتاً من الحرارة. . لا يزيد 
فتقتلنا الحرارة» ولا ينقص فتقتلنا البرودة والهواء يحيط بنا 
ويحوي الأكسجين اللازم لعملية التنفس وأكسدة المواد الغذائية 
كي تنطلق الطاقة التي تكفل للجسم القيام بوظائفه. 

والماء الذي يمثل معظم مساحة الكرة الأرضية بما له من 
وظائف غير محصورة في جسم الإنسان» هذا فضلاً عن 
استخدامه في الطهارة التي تقي الإنسان شر الأمراض والآفات . 

وبعد أن أعد لنا كك هذا الکونء أعد لنا في بطون أمهاتنا رحماً 

رحيماً بنا فيأتينا فيه الرزق. . بلا حول ولا قوة. . رزقاً منه تبارك 
وتعالی بلا تعب ولا مقابل ومن رحمته گا آنه ینبت لنا من الارن 
الجدباء طعاما نأکله وفي ذلك يقول تبارك وتعالی : «فانظر رل ءاگر 


مە و > ہم مر سم 


رمت 1 کیت تی الأرض بعد متا که [الروم : 6]. 


زاد الرحلة اد الله 


ومن رحمته أنه جعل لنا اللیل سکناً لنجد فيه الراحة 
والسكينة بعد عناء العمل» وجعل لنا النهار للسعي والعما 


واکتساب القوت فقال كك : وین تمه کل لک اذل 
والٹھار لتَکواً فيه ولغوا من قصلي [التصص: ۲۷۳. 

ومن رحمته أنه أرسل الرسل بالرسالات السماوية إلى 
دا ۱ الصلاة 1۳ ثم التسليه بالهدى ودين الحق 
لیکون رحمة للعالمین فیقول تعالی : ا 0ئ5 
فاتبعوه اقا ملک حون ©4 [الأنعام: ۱۵۵]. 

ولکن ما معنی کونه سبحانه رحیما وآرحم الراحمین ونجد 
البلاء والعذاب والمرض وهو يقدر على رفع ذلك عن عباده؟ 

والجواب: أن ذلك من تمام حكمته سبحانه فمثلاً لو أن 
طفلاً صغيراً يحتاج إلى حقنة فبكى الابن خوفاً من ألمها فرفت 
له الأم» وحمله الأب عليها قهراً!!! 

فالجاهل يظن أن الرحيم الأم دون الأب. 
وأن الألم القليل إذا كان لمنفعة كبيرة لم يكن شرا بل هو خير. 

وكذلك اليد المصابة بالأكلة (الغرغرينا) قطعها شر في 
الظاهر لكن في الباطن هو خير لسلامة البدن كله ولو لم تقطع 
لكان الشر أعظم بهلاك البدن كله. 


الرحمن الرحیم 


ونستطیع بذلك أن نرد على من ینکرون عقوبة الاعدام 
للقاتل أو قطع اليد للسارق ففیها خير على المجتمع كله 
سلامته وآمنه . 

إذن فما يقدره الله لعباده من شدة ومرض هو رحمة منه 
بعباده إما لرفع درجاتهم أو لتکفیر سیئاتهم أو لتذکیرهم بنعمه 
علیهم إلى غير ذلك من الاسباب التي سنذکرها فیما بعد إن 
شاء الله بشيء من التفصیل . 


ثمار الایمان بهذین الاسمین: الرحمن والرحیم: 


- الدعاء بهما وسؤال الله الرحمة: 

فنسأل آرحم الراحمین أن یرحمنا ربا لا يح فلویتا بد لد 
هدیتتا وهب كنا من لدنكَ 00 56 أت ای 1 آل ره ۸. 

ولاعف عتا وافتر تا وارصتا أنت مولنتا فانصا ع1 
التب الْكَنِيت 407 [البقرة: .]۲۸٦‏ 

و#وقل ر 7 أعْفرٌ وازعم وات > خبر ر یمد( 4 [المؤمنون: ۱۱۸]. 

وفي «الصحیحین» عن آبي بكر الصديق َه أنه قال 
يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي وفي بيتي قال: قل : 

«اللّهُمَ إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً ولا يغفر الذنوب إلا 
أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحیم» . 

وكان عمر بن عبد العزيز يقول: 20 إن لم اکن أهلا 
لبلوغ رحمتك فإن رحمتك أهلاً لأن تبلغني» فرحمتك وسعت 
كل شيء وأنا شيء فلتسعني رحمتك يا أرحم الراحمين». 


زاد الرحلة الق الله 


فالأصل أن المسلم متصف بهذه الصفة في تعامله بين 
الخلق وقد وصف الله المؤمنين بذلك فقال: مد رو ام 


راذن معهء داه على الکنار راء یب که [الفتح: ۲۹]. 

فالأصل في المسلمین الرحمة فیما بینهم لکنهم صاروا 
في کثیر من الأحيان آشداء بينهم. .. تجد هذا في الطبیب 
الذي یعالج مرضاه نسي رحماء بینهم» وکذلك المحامي 
والتاجر وغیر ذلك... واننا بحاجة أن نعيد هذا المفهوم إلى 
الأذهان أن الله آمر المومنین أن یکونوا رحماء بینهم وفي 
الحديث: «من لا يرحم لا پرحم» [رواه البخاري] . 


سے 


وعن آبي هریرة: الا تنزع الرحمة الا من شقي» لرواه 
الترمذي وحسّنه] . 

ورحمة المومن لا تقتصر على إخوانه المومنین وإنما هو 
ينبوع يفيض بالرحمة على الناس جمیعاً: 

وقد قال رسول الاسلام و لأصحابه: «لن تومنوا حتی 
ترحموا. قالوا: يا رسول الله. کلنا رحیم. قال: انه لیس برحمة 
آحدکم صاحبه ولکنها رحمة العامةا» [رواه الطبراني وصححه الحافظ 
في الفتح] . 

وکما في حدیث ابن عمرو: «الراحمون یرحمهم الرحمن 
تبارك وتعالی ارحموا من في الأرض برحمکم من في السماء؛ 


الرحمن الرحیم 


ومن صفات المژمنین في القرآن: «#إوتواصوأ باس رتاو 
امه 6> [البلد: ۰۲۱۷ 
۳ - الرحمة بالضعفاء والأطفال وسائر المخلوقات: 

دخل الأقرع بن حابس على رسول اللہ بي يوماً وهو یقبل 
الحسن ویقبل الحسین فقال : والله آنا لی عشرة من الاولاد ما 
قبلت واحداً منهم فغضب النبي وقال: «وما آملك أن نزع الله 
الرحمة من قلبك» من لا يرحم لا يرحم» [متفق علیه]. 

بل كان بيه ذا خرج من المسجد فقابله الصبیان وقف 
يسلم عليهم» فعن جابر بن سمرة يقول جابر: «صليت مع 
النبي بي الصلاة الأولی. فخرج إلى أهله فقابله الصبیان» فجعل 
النبي يي یمسح خدي أحدهم واحداً واحداء ثم مسح النبي كله 
علی خدي فوجدت ليده برداً ورجا كأنه أخرجها من جونة 
عطار». [«صحیح مسلم»]. 

وتمتد هذه الرحمة لتشمل البهائم والطیر . 

والرحمة تتجاوز الانسان الناطق إلى الحیوان الاعجم؛ 
فالمومن يرحمه ويتقي الله فيه» ویعلم أنه مسؤول آمام ربه عن 
هذه العجماوات. وقد أعلن النبي و لأصحابه أن الجنة 
فتحت أبوابها لبغي سقت کلباً فغفر الله لهاء وأن النار فتحت 
أبوابها لامرأة حبست هرة حتی ماتت» فلا هی أطعمتهاء ولا 
هى تركتها تأكل من خشاش الأرض . فإذا كان هذا عقاب من 
هرة بغير ذنب» فماذا يكون عقاب الذين يحبسون عشرات 
الالوف من بني الانسان بغير حق إلا أن يقولوا: ربنا اللہ. 


زاد الرحلة ال الله 


وقال رجل: يا رسول اللهء إني لارحم الشاة أن آذبحها. 
فقال : «إن رحمتها رحمك اللہ٢ء‏ [رواه الحاکم وإسناده صحیح] . 

وقال رسول الله بَكلِِ: «بینما رجل بمشي بطریق اشتد عليه 
العطش فوجد بئراً فنزل فیها فشرب ثم خرج فإذا بکلب بلهث 
يأكل الثری من العطش فقال الرجل : لقد بلغ هذا الکلب من 
العطش مثل الذي كان بلغ مني فنزل البئر فملا خفه ماء ثم 
آمسکه بفیه حتی رقي فسقی الکلب فشکر الله له فغفر له» قالوا: 
يا رسول اللہ! وان لنا في هذه البهائم لاجرآ؟؟! فقال بلا : «في 
كل کبد رطبة آجر» [رواه مسلم]. 

وبلغ من رحمته بالحیوان أنه مر عليه بحمار قد وسم في 
وجهه (مكويّاً في وجهه) فأنكر ذلك وقال: (لعن الله الذي 
وسمه) [رواه مسلم]. 

ورأى عمر رجلاً يسحب شاة من رجلها فقال: ويلك 
قدها (سقها) إلى الموت قوداً جميلا . 

ويروي المؤرخون أن عمرو بن العاص في فتح مصر 
نزلت حمامة بفسطاطه (خيمته) فاتخذت من أعلاه عشّاء وحين 
آراد عمرو الرحيل رآهاء فلم يشا أن يهيجها بتقويضهء فتركه 
وتكاثر العمران من حوله. فعانت مدینة «الفسطاط» . 


الرحمة مع الأعداء : 
هذه الرحمة غلبت على آعمال المسلمين الأولين» حتى 


مع الأعداء المحاربين» فنجد رسول الله ول يغضب حين مر 


الرحمن الرحیم 


فى إحدى غزواته» فوجد امرأة مقتولة فقال: ما كانت هذه 
لتقاتل . 


وینهی عن قتل النساء والشیوخ والصبیان» ومن لا 
مشاركة له في القتال. 

ویسیر أصحابه على نفس النهج آبراراً رحماء لا فجاراً 
قساة؛ فهذا آبو بكر يودع جيش آسامة بن زید ویوصیهم قائلاً : 
الا تقتلوا امرأة ولا شبخاً ولا طفلاً. ولا تعقروا نخلكً ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة. وستجدون رجالاً فرغوا أنفسهم في 
الصوامع › فدعوهم وما آفرغوا آنفسهم له». 


جو هه 


ویقول عمر : «اتقوا الله في الفلاحین الذین لا ینصبون 
لکم الحرب؛ . 

ویْحمل إلى آبي بكر رأس مقتول من کبراء الاعداء 
جاءه بالرأس: «لا يحمل إلي راس بعد الیوم. فقيل له: انهم 
یفعلون بنا ذلك . فقال: فاستنان (أي: اقتداء) بفارس والروم؟! 
نما یکی الکتاب والخبر . 


استحباب التسمية بعبد الرحمن : 


عن ابن عمر قال: قال رسول اللہ كلهم «أحب الاسماء 
الى الله تعالی عبد الله وعبد الرحمن» [سنن آبي داود]. 
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طاعة الله ورسوله سبب الرحمة: 

إن طاعة الله وطاعة الرسول یل من آسباب الرحمة في 
الدنیا وا کما في قوله تمالی: ا له ا2ا 
کم مت )€ [آل عمران: ۱۳۲]. 

وهذه الرحمة ذکرت مطلقة؛ فهي رحمة في الدنیا 
والآخرۃ فيرحم الله بل من أطاعه وأطاع رسوله ڪي . 

وقد بين لنا الله موجبات رحمته. وعرفنا السبيل إلى 
استجلابها؛ فقال تعالى: لل رم الم قرب مت 
مسين 6> [الأعراف: .]٥٥‏ 

فآوضح بذلك أن رحمته تبارك وتعالی تکون قریباً من 
عباده المومنین به. الطائعین له. . فهولاء یتغمدهم برحمته. . 
فینجیهم من كروب الدنیا ویبعثهم یوم الفزع الا کبر آمنین . 

إن طاعة الله لا تأتي الا بالخیر» ومعصية الله لا تأتي الا 
بالشر ولذلك جعل سبحانه الرحمة مرتبطة بطاعته وطاعة 
رسوله يِه وجعل الشقاء والضنك لمن أعرض عن ذکره وعن 
متابعة رسوله كله قال ڪك: اومن امس عن زکری فد لم 
مَيشَة صَنكا وضشرم يوم الْقِيلمَةٍ أَعْم 669 (طہ: ۱۲4]. 


© © © 


الرب: هو الذي تألهّه القلوب وتحن إليه النفوس وتتطلع 
إليه الااشواق» وتحب وتأنس بذکره وقربه وتشتاق إليه وتفتقر إليه 


لمخلوقات كلها في کل لحظة وومضةء وخطرة وفكرة في 
آمورها الخاصة والعامة» والکبيرة والصغيرة» والحاضرة 
والمستقبلة» فهو مبدیها ومعیدها ومنشتها وباریها وهي تدین له 
سبحانه وتقِرٌء وتفتقر إليه في كل شژونها وآمورها ما من مخلوق 
إلا ویشعر بأن الله تعالی طوقه مئناً ونعماً وأفاض عليه من آلائه 
وکرمه وافضاله وإنعامه بالشيء الکثیر» فجدیر بأن یتوجه قلب 
الانسان إلى الله تبارك وتعالی بالحب والتعظیم والحنین . 

قال تعالی : #الحمد له ربب العدلوييت 4)9 [الفاتحة: 7]. 

وقال تعالى: قل إِنَّ صلا وشن وعیای وماق یلو رب 
میت )> [الانعام: .]٦٦٢‏ 

وقال تعالی: «فل غرٌ الہ ای ریا وهو رب کی ىر 
[الأنعام: .]٦٤٤‏ 

معناه في اللغة: هو السيد والمالك ولا يطلق غير مضاف 
إلى على الله تعالی. 

أما في الاصطلاح: فهو ذو الربوبية على جميع 
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المخلوقات في ملکیته وتصرفاته تل رب العالمین اسم 
الرب. ۰.. من تعریف الناس غایتهم التي من آجلها خلقوا وما 
ينفعهم وما يضر بهم لانه الرب سبحانه. 

لم يخلقنا سداء سو یپ و ہت 
لہ وقال تعالی: #أفْحَبسْمْ انما خلقنلکم بنا رام نا لا 
عون 9© که [المؤمنون: ۱۱۰]. 

الاقرار بربوبیته یستلزم عبادة الله وحده لا شريك له. وهو 
مستحق لذلك وحده لأنه الرب الخالق الرازق المحيي الممیت 
ولذا نقول للانسان المتکبر أو الغافل لعبادته: ما الذي منعك 
من عبادة رب العالمين. ألا تعلم أنه خلقك ورزقك وهو 
الذي يحييك ويميتك» ويبعثك ويحاسبك ويجازيك» إما جنة أو 
نار» ولذا قف أمامه متذللاً حقيراً محتاجاً إليه» ولبي لأوامره 
سبحانه ولا تعصیه واسأله المغفرة والرحمة» وارجو لقائه مع 
حسن جزائه» ولا تظن به ظن الجاهلية فإنه ظن خاطئ» وصفه 
سرت س سم بے سس سی فلا تظن بربك 
ظن سوء؛ لأنه رب العالمين الذي يستحق کل كمال وجمال. 
فلا تظن بربك ظن سوو فان الله آولی بالجميل 
ولا تظننّ بنفسك قط خيراً فکیف بظالم جانٍ جهول 
وقل: يا نفس مأوی کل سوء آنرجو الخیر من میتٍ بخیل 
وظنْ بنفسك السوأى تجدها كذلك وخیرها کالمستحیل 
وما بك ین تُقَى فیها وحير فتلك مواهبٌ الربٌ الجلیل 


ولیس لها ولا منھا لکن من الرحمن فاشکر للدلیل 
تأملات وایمانیات في رحاب الکتاب والسَنّة: 
لفظ الربٌ مشتق من التربيت فالله 8# مرب ومدبر لخلقه . 
المربي له صفتان أساسيّتان: أنه مُمتَ» وأنه يرعى. 
الذي یمذنا بما نحتاج هو ربّناء والذي یهدینا إلى صراطه 


کمثال الأب یوفر لاولاده حاجاتهم المادیية طعام 


شراب کساء حاجات ثم يربيهم بمعنی آخر یرعی أخلاقهم. 
یرعی دینهم» یرعی تعلیمهم» یرعی مستقبلهم» ففي معنی 
الربوبيّة المشتقّة من التربية معنئ ماديّ ومعن روحی. 

والرب من معانیه أنه خالقٌ ورازق وکل رب سواه غير 
خالق وغير رازق. الأب يربي آولاده لکن لم يخلقهم ولم 
يرزقهم» فاذا قلنا فلان مُرَبٌء والأب مُرَب» والمعلّم مُرّبْ؛ 
أي: يقدّم توجیهات. یتابع» یحاسب. یکافی» یعاقب آما إذا 
قلنا : الله ربٌ العالمین؛ أي: خلقنا وأمدّنا ووجُهنا. 

لذلك آنت في نعم ثلاث. . نعمة الایجاد» ونعمة 
الامداد. ونعمة الهدی والرشاد» آوجدك ولم تكن شيئا من 
قبل» وأمدك بما تحتاج» ثم هداك إليه. 

فهو الذي خلقك ورزقك ودك علیه . . قال الله تعالى 
حكاية عن سيدنا إبراهيم: الى خلق فهر ریز 9© وزی هر 
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مین © الى نم أن يعفر لي خطبتی بو اليب ©4 
[الشعراء: ۷۸ - ۸۲]. 

وكلمة (رب) ذات حصائص جمة آولاً من خحصاثص 
التربية العلم والرحمة» ومن خصائص التربية القدرة. يعلم. 
وهو على كل شيء قديرء وهو رحيم بناء آما معنى قول الله ك 
فى سورة الفاتحة #الْحَمدٌ ينه زب العلیبے 400 ؛ أي : 
له خالق الأكوان وجميع العوالم التي خلقها؛ فالعلاقة بين 
خالق الأكوان وبين جميع العوالم التي خلقها ‏ الأكوان ‏ 
علاقة تربیة؛ أي: خلق وإمداد (فهو الخالق وهو الرازق) 
وإكرام وعنایه . 

حقا إننا لا نری کل موجود؛ ولا نبصر کل کائن» ورب 
العالمین یقول : لآ اقيم با بعرو 3 وا لا يرود لگا إن لتول 
رسول بر 9 [الحاقة: ۳۸ - .]٤١‏ 

وقال تعالی: ومن ایو لق سوت والارضِ وما بت 

رح مس 


۾ ص ےر خا سم ے..۔ح۔ ساسا صم ۔ 
ها من ابو وهو على جنمهم دا یه یر €6 [الشورى: ۲۹]. 


وقال: وله يَسَجِدٌ ما في لسوت وَمَا ف الارض ين داب 
وَالْمَلهِكةٌ وهم لا کرت لاہ [النحل: 144]. 

فهاتين الآيتين تدلان على أن هناك خلقاً لا نراهم ولا 
نعلم عنهم شيئاً غير الجن والإنس والملائكة» والدلیل على 
ذلك أن لفظة دابة ليس المراد بها الملائكة لأنها جاءت معطوفة 


علیها كما في الاية الثانية والعطف يفيد التخایر فمثلاً نقول جاء 
محمد وأحمد فنحن نخبر عن شخصین متخایرین بخلاف لو 
قلت جاء محمد آحمد فأنت تخبر عن شخص واحد فالدواب 
التي تسجد في السموات لا شك آنها غير الملائكة. 

ونرید أن نصل بهذا إلى أن الله رب العالمین رب کل 
شيء نراه أو نؤمن به أو خفي عنا علمه وحقیقته وندرك مدی 
عظمة الله رب العالمین. 


ألا له الخلق والأمر: 


وقال تعالى: یک ربک الہ انی خَلقَ سوت وَالارض 


۲ سس ےہ هی ام رم ورن ۶< مي ب ےھ یر رو ووو رس کر 
5 سای ٠‏ م۱ سب ۰ 7 هشاش 
کا 1 277 رصح م سے ے ہے 


الله رب اس > [الاعراف: 54] فهذه الآية آشارت إلی 
تعریف الربوبية . 

بعض الدول تصنع طاثرة وتبيعهاء بعد البيع آمرها بيد 
من اشتراهاء قد یستخدمھا لعدوان» أو يستخدمها لنقل» أو 
يستخدمها في أعمال الاستطلاعء أو يجعلها على أرض 
المطار ساکنة» أو يخفيهاء الذي اشتراها هو الذي يملك 
أمرهاء نحن صنعناها ثم بعناهاء لک الله ل ولل المثل 
الأعلى أي شيء علق بيد هلکره ال له للق بالگ 
ارك الله رب الم © [الأعراف: ۵4]. 
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م 


فالمعنى الأول: ل اَل رال أمره بیده. تحت 
سبطرته › في قبضته . 

المعنی الثاني: أنَّ هذا الشيء الذي خُلق لا يصلّح ولا 
یستقیم آمره الا إن اتبع آمر الذي خلق. 

فأنت بشکل عام والجو برد قارص وابنك الذي تحبه بلا 
معطف » تذهب وتشتري له معطفاًء هذه تربية حَلْقِيّة يحتاج إلى 
غرفة خاصة یحتاج إلى مال» یحتاج إلى کتب» یحتاج إلى 
أقساط» یحتاج إلى آشیاء ثانوية. . فتعطیه إياها هذه كلها تربية 
تَلقِية. . لکن أحيانا رأيته یکذب فتودبه» رآیته لا يصلي فتأمره 
بصلاة» رأيته يلهو بأشياء سخيفة تنهاه عنهاء آنت الآن عملك 

یوجد تربية خلقية وتربية شرعية» فربنا ‏ يربي آجسامنا 
ب(مدادها بما تحتاج» ويربي نفوسنا بتزکیتها لتکون أهلاً لجنْته. 
فتربية الله تربیتان» لذلك لیس لغیر رب الناس جهة یمکن أن 
تشرع للعبادة بدا العبادة لربٌ العالمین . 


معنی الربانية : 

الرباني هو المنسوب إلى الرب وزیدت الالف والنون 
للمبالغة موہ بی ٤‏ أي : راسخ : کت یقول 
علي ذَبْه : الناس ثلا 202 ربّانيٌ» ومستمع على سبيل 
نجاة» وهمج رعاع ابا کل ناعق» لم يستضيؤوا بنور العلم 
ولم يلجؤوا إلى رکن وثية 


هو القریب من الرب وأكثر الناس ربانية آقربهم من الله كمك . 


فالرباني هو الذي لا يتحرّك الا وفق منهج ال لا یقف 
موقف ولا يعطي» ولا یمنم» ولا یغضب. ولا يرضىء ولا 
يصل» ولا يقطع» الا وفق مرضاة الله. 

فکلما تخلص الانسان من جواذب الارض بروحه وارتفع 
قلبه إلى السماء وازدادت صلته بالل كان ربانیا . 

وفي هذا المعنی یقول عبد القادر الجيلاني: العبد ملقی 
بين الله وبين نفسه إن نصر نفسه کان عبداً لها وان نصر الله كان 


عبداً له . 


لماذا نتخذ الوسائط بیننا وبين الله : 

أتساءل دائماً لماذا نفرغ عبادة الدعاء من روحهاء ولماذا 
لآ دنعو ا4 سا بلا رسائط: لقن اععلف: العلماء قدیما 
وحديثاً في قضية التوسل لکنهم اتفقوا جميعاً على أن المسلم 
لا یحتاج إلى واسطة للدخول على الله فلماذا لا أقصد الباب 
مباشرة وأدعو دعاء خالصاً لله؟!! 

ویذکر أن بعضهم آرسل إليه رسالة وکان مما قاله فیها: 


جمهور الناس عصاة والّه الما یتقبل من المتقین فلو ذهب 
إنسان وهو مثقل بالسیئات لن یجبه الله ! !! 
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فقال له: إن الله قد استجاب لابلیس لما قال (آنظرنی إلى 
يوم يبعثون) واستجاب للمشركين لما كانوا في البحر ولعبت 
بهم الأمواج وظنوا أنهم أحيط بهم فدعوا الله مخلصين له الدين 
E‏ ب > مص و ل 0 24 روم ر ع 9 رم دده 
فأنجاهم الله منها هو الی یرد في ال وار حق لها کت ف 


و کی شك عم ےم سروس ی مس ررر وو 
الفلكِ وجرین بيم بريج طب وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاء‌هم 


لا 
.6 


2 2 رصم سس وه وہ 4 م رص 2 ثيه م جر يس اس 
los e‏ چ ہے ا ےہ و 2 CS‏ 
لین یتنا من هلاه ونر من اکن ©4 [یونس: .]۲٢‏ 
لك؟!! 

۱ - الاعتقاد بأن الله هو الفاعل لكل شىء فى الكون. 

۲ - طمائینة القلب وسکینته في الرضا بالقضاء والقدر» 


فکل ما يحدث في الکون بارادة الله ووفق تدبیرہ . 


۳ - الربانية وهی أن تکون الحياة كلها لله فى 
التصورات والأقوال والأفعال: فل إِنَّ صلاف وشت وعیای 
اه >> ص م4 ۔ے ا 4 > بط م سم 4 و مره عمط 
ومماف له رب یت © لا شرب له ویذلك أمرت ونا ول 
لن 46 [الأنعام: ۰۱۲۲ 17]. 


© © © 


الکبیر العظیم 


3 کے غط76طغطئ 
الكبير العظیم 


هو: الكبير العظيم الذي لا تدرکه الأبصار وهو يدرك 
الأبصار وهو سبحانه أكبر من كل شيء. 

قال تعالى: لك ان الله هو الق ول ما دود من دونه 
لكلل وآن ال هو ال الکیبر © القمان: ۲۳۰. 

وقال تعالی : وهو من الیم )€ [البقرة: ۲۰۰]. 

وقال تعالی : في نم ريك متیر 4 [الحاقة: ۵۲]. 

والله تعالی عظیم کبیر فی كل شی ۰۶ وآیاته عظیمة 
وعظیم في داته وفي استماقۂ وصفاته وفي رحمته وقدرته 
وحکمه. وعظیم في جبروته وکبریائه وهبته وعطائه وعزته 
وجلاله» فهو العظیم المطلق ولا آحد یساویه ولا یدانیه. 


وا نی یرب کب کي یت فان 


ولوا 
سے اللہ لا له إل 7 ہو عه سس وهو رب الصرش 
ظیم ميو 463 [التوبة: .]١79‏ 


ووصفب فضله علی عباده الصالحین پیب فقال 
E‏ کی ورال سی ميد من ار واه ذو ال 
۳۳۸ )> [البقرة : ۵.ء 


» ۶ 
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ووصف خزیه للمجرمین كذلك بالعظیم > فقال تعالی : 
الم لوا ال من محادد الہ ورسوله اک له تار جَهَتَمَ 
ها فا لاک الَخْری میم ©4 [التوبة: 1۳]. 

من تعظیم الله كك أنه لا أحد یستحق التعظیم والتکبیر 
والاجلال والتمجید والطاعة المطلقة الا هو سبحانه. 

ویعظموه في قلوبهم وآلسنتهم وأعمالهم ویبذلوا کل البذل 
منه وحده سبحانه . 

ومن تعظیمه سبحانه آن یعبدوه وحده ولا یعصی » ویذکر 
ولا ینسی» ویشکر ولا یکفر» ومن تعظیمه 4 أن يسلم لجمیع 
شوونه وأموره ولا یعترض عليه في شيء من شوونه. 

ومن تعظیمه یك تعظیم ما عظمه. ومن تعظیمه سبحانه 
الابتداء فی الصلاة تت الله أكبر» ولا شی ۶ أكبر وأعظم منه . 
فالكبرياء یمثل التعظيم لأنه يزيد عليها في المعنى . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: في قوله: «الله أكبر» إثبات 
عظمته فإن الكبرياء يتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل . 

ولهذا جاءت الالفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان 
بقول: «الله أكبر» فان ذلك أكمل من قول الله عظم كما ثبت 
في الصحيح: عن النبي بي أنه قال: «يقول الله تعالى: الكبرياء 
ردائى والعظمة إزارى» فمن نازعنى واحداً منهما قذفته فى النار) 


الکبیر العظیم 


[رواه آبو داود وهو حديث صحیح] فجعل العظمة كالإزارء والکبریاء 
کالرداء» ومعلوم أن الرداء آشرف فلما کان التکبیر آبلغ من 
التعظیم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظیم»۳". 

ما ينبغي أن تعلمه جيد هو اعتقاد وإيمان أن الله یلا آکبر 
رق كل ي 

ويلزم الإقرار بكل يقين ویقیناً أن كبرياء الرب وعظمته 
وجلاله وجماله وجميع أوصافه أمر لا يمكن أن تحيط به 
العقول أو تتصوره الأفهام أو تدركه الأبصار والأفكار فالله 
سبحانه أكبر وأعظم من كل ذلك . 

عن علي وله قال: قال لي ال ية : «ألا أُعلّمْك کلمات 
إذا قلتهن غفر لك مع أنه مغفورٌ لك: لا إله إلا الله الحليم 
الکریم. لا إله إلا الله العلي العظيم» سبحان الله رب السماوات 
السبع » ورب العرش العظیم. الحمد لله رب العالمین)'''. 


)۱( [(مجموع الفتاوی» (۱۰/ ۲۵۳)]. 

(۲) آخرجه آحمد (۷۱۲) حديث حسن» وآخرجه ابن أبي شيبة (۱۰/ 
۹ء وعبد بن حمید (۷)ء وابن ابي عاصم (١۱۳۱)ء‏ والنسائي 
فی «الکبری» (۷۱۷۸)ء و«عمل الیوم واللیلة» (۰)1۳۸ و«خصائص 
علي» (۲۵) وآخرجه ابن آبي عاصم (۰)۱۳۱۵ والبزار (۷۰۵)) 
والنسائی فی «الخصائص» (٦۲)ء‏ واین حبان ۰)1٩۹۲۸(‏ والطبرانی 
في «الصغیر» (٥٥۳)ء‏ والدارقطني في «العلل» (/۱۰). انظر : 
«صحیح موارد الظمان» (۰)۱۸۰۲ وقال الشیخ شعیب الارناژوط : 
اسناده حسن . 
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رك > یڑ 


عَنْ اي الْعَالِيَةِ الرْيَاحِيٌ عن ان عَم نبیکم؛ يَعْنِي : 
عبّاسء أن تب الله اوه گان يَدْعُو بهذه الب عند لگزب: 
الا إله إلا الله العليم العظیم. لا إله إلا الله رب العرش العظیم 


لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب العرش الكريم»”''. 


وَعَنْ رَجُل من آضحاب ال كلل قَالَ : ما نحن جلومن 
یر ی الله ية زمي بسچ فان ۱ 
سول الله : «ماذا کنتم : تقولون في الجاهلية إذا رمي بمثل 
0 فلت : عن تقو: ول اللَّْلَهَ رَجْلُ عَظِيمٌء ومات رجل 
عَظيم › > فَقَالَ رَسُول الله ع2: «فإنها لا برمی بها لموت احا ولا 
لحياتهء ولكن الله تبارك وتعالی إذا قد قضى أمراً سبح حملة 
العرش» ثم سبح أهل السماء الذين یلونهم حتى يبلغ 
التسبیح"*" أهل هذه السماء الدنياء ثم قال الذين يلون حملة 
العرش لحملة العرش : ماذا قال و فیخبرونهم و قال 


قل الله: #حوّه نَا فرع عن قلویهر َالُوأ مادا ال رک الا 
لحق لحق 4 [سبأ: ۲۳] قال : فیستخبر بعض آهل yT‏ 


8 5۳ 


(۱) آخرجه آحمد (۰)۲۲۹۷ (۲۰۱۲). حدیث إسناده صحیح على شرط 
الشیخین . وأخرجه آبو یعلی (۲۵۶۱). 

(۲) (رمي بنجم) ؛ أَيْ : قذت ہو وَالْمَعْنَى: انْقض گرکت. «تحفة) 
(۸/۸). 

)۳( ي: از الْجَوّ به. (تَحفة الأحوذي» )14/۸( . 

62 أي : رتو «تحفة الاحوذی» (1۸/۸). 
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حتى 3 الخبر آهل الدنياء فتختطف الشیاطین السمع 
فیقذفونه " إلى أولیائھم''' ویرمون ' فما جاءوا 7 على 


N). 1 )00‏ ۸ ذا 
وجهه " فهو حق "۲" ولكنهم يحرفونه ويزيدون 


© © © 


ےم ابر و 


(۱) أيْ: مَا سَمِعُوهُ مِنْ الْمَلَائكةِ. «تحفة الاحوذي» (1۸/۸). 


(0) من نالک مج «تحفة الأحوذي» (1۸/۸). 
ر۳( 1 0 : قفون ن بالشّهُبٍ . «تحفة الأحوذي» .)٦۸/۸(‏ 


ي 
62 أي : وِْيَاؤهُم . «تحفة الأحوذي» )۸/ (A‏ . 
أي : من غير د تصرف فيه. «تحفة الأحوذي» (/58). 
)٦(‏ آي: كَايْنُ وَاقِمٌ . «تحفة الأحوذي» (1۸/۸). 
)۷( 9 ۵۹ (ت) ۲۲۲۶. 
(۸) آي: يَزِيدُونَ فيه دَائِماً بات ار مُْضمَة یه (تحفة الاحوذی» 
.)٦۸/۸(‏ ۱ 
(۹) آخرجه الترمذي (٣۳۲۲)ء‏ (ومسلم) (۲۲۲۹). 
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7/0 RRR: 
الخالق‎ 


قال تعالی : #هو 20 َلْحَلِقٌ ألارئ المصَوَرکه [الحشر: ۲6]. 

وقال تعالى: اله خحَيِق ڪل سىء وهو عل کی یو 
کل 69> [الزمر: ؟1"]. 

وقال تعالی : امد لہ الى خَلَقَ السمّوتِ والارش وَجَمل 
لت والئور ثم الَيْنَ كَفَرُوأ یریم دلوت لہ [الانعام: ۱]. 

قال ابن عباس شا : «يريد وعدلوا بى من خلقی الحجارة 
والاصنام بعل أن آقروا بنعمتي وربوبیتی" . 

فمعناه أنه المبدع للخلق المخترع له على غير مثال 
سایق . 

إيمانك بالخالق يستلزم الایمان بوحدانیته وآلوهیته وافراده 
بالعبادة والایمان بالخالق یغرس المحبة الکاملة له والایمان به 
يستلزم إثبات صفات الحياة والقدرة والعلم والإرادة والحكمة 
وما يستلزم قبول سرعة والحكم به كما يقتضي إجلاله واعترافه 
اللازم ببراءته من جمیع النقائص والقبائح. تعالى الله عن ذلك 
علوًاً كبيراً. 

بناءة على هذه اللوازم يجب عليك يا ابن آدم إظهار ذلك 


الخالق 


في آعمالك وتصرفاتك؛ لانك قد عرفت أن الله خلقك» وأنت 
تضيع عبادته سبحانه فتصير عبداً حقيقياً لله تعالی» وهي قمة العز 
والسعادة أن تكون عبد لذلك وصف الله نبيه في رحلة الاسراء 
والمعراج بقوله: سبح الى آسری يسَبْدِو لا ى الد 
الحرم ال المسجد الأقصا ازى بترکنا حول لیک [الإسراء: .]١‏ 

کیف عرفت أن ال خلتك رانت تعضيه لبلا ونهاراً سرا 
وجھرأء وکیف عرفت أن الله خلقك وأنت تقضي آطول 
الأوقات في اللهو واللغو واللعب بلا طائل» والعبث فیما لا 
نفع لك لا في دنياك ولا في آخرتك. 

ولذا نقول: يا أيها العبد الفقیر الذلیل إلى ربه: اعرف أن 
الذي خلقك هو الله كك ولذلك وقف عند حدوده ولا تعتد 
لتفلح . ولا تغفل عنه فتهلك» ولا تضیعها وتضیع نفسك؛ 
لأنك مكلف لعبادته وحده وعدم مخالفة آمره. 

الخلق : ابتداع الشيء على مثال لم يسبق إليه. 

ويرد في لغة العرب بمعنى صناعة الشيء؛ فالإنسان قد 
يشكل الجلد ويصنع منه حذاءاً مثلاء فيصح أن يقال أنه خلق 
الحذاء؛ أي: صنعهء وهذا لا يعني أنه یوجد من یخلق من 
العدم غير الله إنما المقصود في الخلق بتغيير خصائص المادة 
وتحويلها وتشكيلهاء هذا في لغة العرب يسمى خلق أيضا . 

يقول مجاهد في قوله تعالى: #فْتَبارَكٌ اله أحسن 
لت )> [المؤمنون: .]١5‏ 
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یصنعون ویصنع ال والله خير الصانعین . 

إذن فالله یخلق من العدم بخلاف الانسان فهو يصنع شيئاً 
من جملة آشیاء موجودة فهو تبارك وتعالی یخلق الشيء دون أن 
یکون له سابقة وجود على الاطلاق ولقد أكد كك على مسألة 
الخلق من العدم المطلق في العدید من الایات القرآنية منها قوله 
تعالى : قال کلک کل رلک ہو عل هَن ومد لاک ین بل 
ور تلف س ©4 [مريم: 9]. 

وقوله تعالى: مل أن عل آلانتن ۔ ۱ 
شیک درا 46 [الانسان: ۲۱؛ أي 
وجود قبل أن يخلقه الله يك . 

وقوله تعالى: که يبدو التق ثم بییده. ی رن ءامنا 


3 
وعمِلُوا أَلضَّلِحَاتٍ بالَفسطع» [یونس: .]٤‏ 


بش ت ص 
7 5 کر ر عرسم ہے ر ۵۶ و 92 ےر ۳ 5 
وقوله تعالی: «قل هل من شرکایکر من یبدا لق 2 یدد 


وقوله تعالی: ہکا بدانا ول كلق يده وعدا عبنا إن 
کا کلت 40 [الانیاء: ۱۰4]. 

وقال تعالی : وخوت انح که [العنکبوت : ۱۷]ء والافك 
هو الکذب والمقصود: اختلافه واختراعه وتقدیره فى النفس . 

والخلاق: الحظ والنصیب كما في قوله تعالی: وم لم 
فک لاخر من خَلقٍ 4 [البقرة: ۲۰۰]؟ آي : حظ ونصيب . 


الخالق 


وروده في القر آن: 

ورد مرة واحدة في قوله تعالی : #هو اه للق 2 
لْمْصَوّرٌ»ه [الحشر: ۲4]. 

وقد ورد الاسم مضافاً في عدة مواضع: 

قال تعالی : دلگ اله 4 رک 5 له إل هو کیل ڪل 
مر تا یور رش 

واه ڪي ڪل تنم وهو ڪل کل تنء کي ©> 


ولد کال ربك للمكيكة تی حَقّ بش من طن €6 [ص: 17١‏ . 

ولقل 2 یلق کل خر شىء وهو الود القهر ا[ 46 [الرعد: .]١١‏ 

یو م وس < #۶ سخ 

فرع أنه بح خلن کل تنو لا له الا هو 

حون 469 [غافر: .]٦٤٤‏ 

الأشياء بعل أن لم تكن موجودة وقدر آمورها فی الأزل بعل 

أن كانت معدومة» ويكون معنى الخالق أيضاً هو الذي ركب 
الأشياء تركيباًء ورتبها بقدرته ترتيباً . 

وعلی هذا التعریف فان اسم (الخالق) مرد معناه إلى 
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أمرين ما من التقدیر وهو العلم السابق» أو القدرة على الایجاد 
فمن الأدلة على متیر الانشاء والابداع وایجاد الاشیاء 

سر وت ام آئاش تعکر هل بن 

ہو نے ثم ین اک کہ ولذ ک الہ الا ہو اک 
سس [فاطر: ۳]. 

امه الخالق قوله سل وہ 0 77 تا ۳ 

مسعحة فَکلقتا الْمَضصْحَةَ عِظنمًا فکسوتا المظتر كسا تو انماتھ 


نے رص ص 22 


خلا ءاخر فتبارك ال أحسنْ الكل )¥ [المؤمنون: ۱4]. 


الله يله خلق الکون كله من العدم» وکل شيء عدا الله ين 
له خاضع لأمره» وفي ذلك يقول 3 : ولق ڪل 
شىء مدرد قيب € [الفرقان: ۲]. 

وقوله تعالی: #قلٍ الله یلق کل شنم وهو الود ابر )که 
[الرعد: .]١5‏ 

ولا یقدر أحد غير الله أن يخلق كائناً حيّأ يدرك ذاته 
ویدرك الکون المحیط به ویدرك خالقه. فال تعالی: ٭ کا 
الاس رت مل فاستیعوا 2 الت بو ین دون ] 
تن یلوا دجبا وو امعو لَه وین نیم اث کی 
ستقذوه مه و ترس رہ ال [الحج: ۷۳]. 


اع ۱۵ جک 


الخالق 


رپ ات الل انضا أن ابر بد الکاف والترن؟ 
فالحق 4 إذا آراد أن یخلق شيئاً فانما یقول له: #ك فیہوں 
> دون آدنی جهد آو إعياء؟ وفي ذلك یقول تبارك وتعالی : 
لیک مکل عِسئ عند اکو كمل دم اکن ین اب شر َال له 
کی قيث,693* [آل عمران: .]٥۹‏ 

وحینما ادعی الیھود آن اللہ استراح بعد آن خلق الخلیقة 

رد علیهم الحق كلك بقوله: وولقد حلقت لسوت وآلازش وما 
ما متف از وما مسا ين رب (8) >4 تق: ۰۲۳۸ 

والخلق الالهي لیس خلقاً عشوائيا ... بل هو خلق محكم 
مبنى على علم إلهي مطلق. فإذا تأملت الكون وما به من تكامل 
وتناسق بين المخلوقات علمت مدى القدرة الإلهية على الخلق 
والإبداع . 

انظر إلى أي مخلوق من مخلوقات الله كبك على حدة. . 
یھی لك أنه كائن مستقل بذاته منفصل عما حوله؛ ولكن دقق 
النظر تجد أن هذا المخلوق لیس مستقلاً بذاته منفصلاً عن 
الکون بل هو جزء من كل . 

ومن الطریف أن أحد الملحدین قال یوما: آنا أخلق! 
فقيل له: آرنا حلقك؟ فأخذ لا فشرحه ثم جعله في إناء 
وأغلقه. . وبعد ثلائة أيام فتح الاناء فإذا هو مان بالدود 
فقال : هذا خلقي !!. 

فقال له بعض الحضور: آنت خلقت هذا؟ 
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فأجاب بزهو وغرور: نعم. 

E‏ فقال : کم منه ذکور وکم منه 
إناث» وهل تقوم برزقه؟ فبهت الذي كفر والله لا يهدي 2 
الظالمين» فقال له: الخالق الذي أحصى كل ما خلق عدد 
وعرف الذكر من الأنثى» ورزق ما خلق؛ وعلم مدة بقاءه وعلم 
نفاذ عمره. 
ثمرات الایمان بهذا الاسم: 

۱ الله خالق کل شيء وکل ما سوی اللہ مخلوق. 

۲ - أن الله لم يزل خالقاً كيف شاء ومتی شاء ورك 
لق ما اء وکا کار [القصص : ۸ بمعنی أن الله اتصف 
بالخلق قبل أن يخلقنا جميعاًء وليس بعد خلق الخلق استفاد 
صفة الخلق واسم الخالق. 

۳ - خلق الله كل شيء من العدم» وخلقه سبحانه عظيم 
محکم فلا يتهيأ لمخلوق أن یخلق مثله سبحائه: هنذا خلق ان 
قارف ماما کے الین من دونه [لقمان: ۱۱]. 

٤‏ - لكل خلق هدف وغاية فلا بد أن يدرك الانسان 
الغاية من خلقه» ویقصد خالقه وحده بالعبادة قال تعالی: 
لوكت ۳7 قد رک > اک ا 21 ہو کیل سے یه و 
وهو هو عل کل تن وَكبلٌ ©4 [الأنعام: .]٠١١‏ 

٥‏ - وحدة الخلق تدل على وحدانية الخالق: فلو فرضنا 


الخالق 


أن هناك آلهة غير الله أليس من العقلي أن یکون لها مخلوقات 
تختلف عن ما خلق الله کعباد البقر الهنود مثلاً أو عبدة 
الأوثان ..... اروف ماذا لوا من الْأَرْض» [فاطر: 4۰] لکن 
علم الطب في العالم كله واحد لأن بنية الإنسان واحدة وإن 
اختلف دينه أو عرقه أو جنسه» ا ی 
الكائنات الطيور الوحوش البهائم سكين فصر کارا يدن 
على وحدانية الخالق: لام جعلوا یتو ث کٹ کلف فتشبہ الق 
یم فل الله حللق كل شیر وهو الود الْمَهّرُ چ4 [الرعد: .]٠١‏ 

معجزة خلق الانسان.. «وق أشي اود برد ©@) 
[الذاریات: ۲۱]. 

جاءت الآيات القرآنية لتتحدث عن معجزات الله في 
الکون من خلق السموات والاأرضء والانسان والحیوان 
والنبات» الشمس والقمر والنجوم. ... إلخ. 

وکان الانسان أعظم خلق الله الذي دل على قدرة الله يله 
وعظمته . 


© © © 
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PPE 


قال الله تعالی: اا اسن ما ع ربك آلگرد ©4 
[الانفطار: 1]. 

وقال تعالی: وین شگر ا کر فيه ومن کفر فن 
ری عم 6 اسل: ٠٤‏ 

الكريم هو: الکثیر الخیر الدائم الذي يعمل من غير 
حساب الکرم لفظ جامع لجمیع المحاسن والفضائل . 

الایمان باسم الله الكريم یستلزم قريب محبته في القلوب 
وتحقیق إثبات هذه المحبة في القلب» شکر الله على اللسان 
والجوارح والایمان به یستلزم حیائه وخوفه والرجوع إليه في 
کل الحاجیات والاستعاذات فیما خص نفسه بها . 

ومن كمال الایمان باسم الله الكريم التحلي بلوازمه على 
العبد كأن تكون کریماً في خلقك. > كريماً في معاملاتك مع 
الناس وآن تکون كريماً في العطاء؛ آي : ال تكون» : ا 
صاحب عطاءٌ غزیر لأن الله كريم يحب عباده الکرماء. وعلی 
هذا نوجه رسالة للعبد البخيل الشحيح - يا أيها البخيل انظر في 
نفسك وحولك ما أكرمك الله من نعماء» وفضائل؛ ولما إذن 
تبخل على عباد الله من الفقراء والمساكين والغارمین» ألا تريد 


الکریم 


أن يزيدك ربك من نعمه وکرمه» فعلی قدر کرمك لعباد الله 
يزيد الله لك من کرمه وفضله. ولذا جاهد نفسك آیها الفقیر 
إلى الله التي تأمرك بالبخل وقد أتيت للدنيا. . . . لیس لك من 
حطام الدنیا شيء» وأكرمك ربك بصفات حميدة وفضائل 


يانيع الذي يأتيك عباد الله نمس وتردهم مدع 


الفقر رغم عطاء الکریم عليك» اتقي الله في أقوالك 
وأفعالك . 


الكريم أعطاك ليريحك من ذل الطلب من الغير وينتظر 
منك كرمك إلى عباده من الفقراء والمساكين» ألا تخشى سحب 
كرم الله عليك بسبب بخلك على عباده» وكم کانوا أصحاب 
آموال و.... وانتهوا فقراء؛ سو کو عو الله . 


وعلی هذا نقول لك اتقی ي الله في عباد الله وکن كريماً لتفلح 
في الدنيا والآخرة. 


الكريم: صفة مشبهة للموصوف بالكرم» والکرم نقيض 
اللؤم . 

والکریم : الصفوح کثیر الصفح . 

وقيل لشجرة العنب: كرمَةَ بمعنى كريمة؛ لأنها فاكهة 
كثيرة الخیں ظل ظلیل » وثمار يانعة وقطوف دانية. وغذاء جيك 
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قرآن کریم . 
وإذا قلنا مکارم الاخلاق؛ يعني: أفضلها وأحسنها . 
کار ص صر مھ ہے و رصم رم 1> ۳ ۳ ھ۶ مرو 
«تتمدل اله الْملِك ال لا لله إلا ہو ب امرش 
ألكرر ©4 [المژمنون: .]١١5‏ 
8 1 کے ۔ ر و سس مهم سس مج ص جے 
وقول الله تل : اجا اسن ما ع ریک الكرر ©4 
[الانفطار: ۰۲٩‏ وقوله تعالى: #ومن شکر إا منک لتفسف ون 
کنر فلن رق ی كم © [النمل: 4۰]. 
وورد اسمه تعالی الاکرم في قوله: اوا ویک الاك > 
[العلق : ۳]. 
وعن آبي هُرَيْرَةَ ذه آن رَسُولَ الله بي قَالَ: «يد الله 
ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار وقال أرأيتم ما 
أنفق منذ خلق السموات والأرض فانه لم يغض ما في بده» 
[متفق عليه] . 
وقوله: «ملأى» تأثیث ملآن والمراد منه لازمه وهو أنه فى 
غاية الغنى وعنده من الرزق ما لا نهاية له في علم الخلائق. 
وقوله: «لا یغیضها» لا ينقصهاء يقال: غاض الماء 
يغيض إذا نقص . 
قوله : (سحاء» دائمة الصب . 


قوله : «فانه لم يغض»؛ أي: ینقص. 

كأنه لما قال ملأى آوهم جواز النقصان فأزیل بقوله لا 
یغیضها شيء. وقد يمتلئ الشيء ولا یخیض فقيل سحاء إشارة 
إلى الغیض» وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذکر اللیل 
والنهار» ثم آتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على 
ذي بصر وبصيرة بعد أن اشتمل من ذکر اللیل والنهار بقوله 
أرأيتم على تطاول المدة . 

ومن شواهد كرمه قبوله العمل من عبده المخلص له على 
يسره وقلته وينميه له ويشكره عليه : 

تک أبن هُرَيْرَةَ طب فال: قَالَ رَسُول اش يِه : امن 
تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا الطيب 
وإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه كما يربي أحدكم فلوه 
حتى تكون مثل الجبل» [متفق عليه . 

والحسنة تكتب عشراً ويضاعفها لمن يشاء إلى سبعمائة 
ضعف فعَنْ آبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيّ له قَالَ: (جاء رَجْل بِنَاقَةٍ 
مَحُْظُومَةٍ فَقَالَ: هَذِِ في سَبِيلٍ الله فَمَالَ رَسُولُ الله ككلِِ: «لك 
بها يوم القيامة سبع مائة ناقةٍ كلها مخطومة») [رواه مسلم]. 

ويعطي من يخصهم بفضله إلى ما لا نهاية فيزيدهم على 
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السبعمائة مع ما یکرمهم به من سعة آرزاقهم وانشراح 

صدورهم» وطیب عیشهم» فإذا كان هذا عطاوه فی الدنیا 

ا 5 و ون کرامت نون ہی 
ای و ی 


(ے۔ سے رو 


> ہے ۵ ۸ من ُ۱ 
نے رر فعية رت لئ E‏ 
مر ۰ © ٩‏ 4 ۳ 
حساب 4 [غافر: .]5٠‏ 


قال ابن القیم : «فالله سبحانه غني حمید کریم رحیم. فهو 
محسن إلى عبده مع غناه عنه يريد به الخیر ویکشف عنه الضر 
لا لجلب منفعة إليه سبحانه ولا لدفع مضرة؛ بل رحمة واحسانا 
وجودا محضا؛ فانه رحیم لذاته محسن لذاته جواد لذاته کریم 
لذاته؛ كما أنه غني لذاته قادر لذاته حي لذاته؛ فإحسانه وجوده 
وبره ورحمته من لوازم ذاته لا یکون إلا کذلك» كما أن قدرته 
وغناه من لوازم ذاته فلا یکون الا كذلك» وآما العباد فلا 
یتصور آن یحسنوا الا لحظو ظهم» [«طریق الهجرتین» (۱۰۵)]. 

في الحديث: «إني لأعلم آخر رجل یخرج من النار يؤتى 
بالرجل يوم القيامة» فيقال: اعرضوا عليه صغار ذنوبه؛ ويخبأ 
عنه کبارها فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذاء وهو مقر لا 
ينكرء وهو مشفق من كبارها فيقال: أعطوه مكان کل سیئة 


فیقول: إن لي ذنوباً ما أرَاها ههنا؟؟؟ 


جو 


الکریم 


قال آبو ذرٌ: فلقذ رأيت رسول الله و حك حتی بَدَتْ 
تاج [«السلسلة الصحيحة» للألباتي] . 

فيوم القيامة تعرض علينا صغار أعمالنا فنستحي من الله 
أل فالا وي انع هلت هاا الذقوين» اسك اتا 
فیقول الله تعالی : آعطوه مکان کل سيئة حسنة ترش لاه کات 
في الدنياء فیتذکر العبد الذنوب الکبار فیقول: إِنَّ لي ذنوباً ما 
آراها ههنا پرید أن :ندال السات حسساث: 


في الحدیث : «إن الله حيي کریم يستحبي إذا رفع الرجل إليه 
يديه أن يردهما صفراً خائبتين اال (سنن الترمذي»]. 


واذا اقترن الحيي والكريم معا يصبح المعنى: الذي يستر 
العيب ويظهر الجميل . 

كيف سمعتك (بضم السين) عند الناس ما هي السيرة 
الذاتية لك؟ 


الذي يكتب لك الذکر الحسن في نفوس الناس 
هو الله يك › الذي يجعل الناس تبتسم لك عندما تقابلك 
هو الله. . .. الله هو الذي يجعل صدور الناس تنشرح لك. . 
فهو الذي یظهر الجمیل ویستر القبیح سبحانه . 

وصدق القائل : 


وجبرنني وسترنني وصرنني 
أنت الذي آويتني وحبوتني 
وزرعت لي بين القلوب مودة 
ونشرت لي في العالمين محاسناً 
وجعلت ذكري في البرية شائعاً 
واللّه لو علموا قبيح سريرتي 
ولأعرضوا عني وملوا صحبتي 
لكن سترت معايبي ومثالبي 
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وغمرتني بالفضل والاحسان 
وهدیتنی من حيرة الخذلان 
0 ی۸۸ 
وسترت عن آبصارهم عصياني 
حتی جعلت جمیعهم |خواني 
لابي السلام علي من يلقاني 
ولبوت بعد كرامة بهوان 
وحلمت عن سقطي وعن طغياني 


بخواطري وجوارحي ولساني 


مار الایمان بالاسم الحلیل : 
أولاً: أن يقابل العبد کرم الله بشکره وطاعته والتذلل له: 
وهذا وال ليس بالأمر الهين ولا یوفق الله إليه الا القلة 
الذين قال الله فيهم : : #وقليلٌ م من عادی الشکور لہا 6> اسا 17]: 
آما عامة الخلق فأعرضوا وتناسوا المنعم الكريع: ډک 
اه ڈو قصل على الاس وَلكنَّ کنر الاس لا منك ©4 
[غافر: .]٦٦‏ 
ثانياً: الحذر الشديد أن يكون کرمه سبحانه على عبد من 
عباده سبب لمعصيته له : 


الكريم 


تعالی : 56 زد لاس لطي )€ [العلق: 1]. 

فتأمل كيف جاء هذا الاسم لله في هذا الموضع!!! 

قال ابن كثير: «لأنه نما أتى باسمه الكريم لينبه على أنه 
أنه قادر على خلق النطفة على شكل قبيح من الحيوانات 
المنكرة الخلق ولكن بقدرته ولطفه وحلمه يخلقه على شكل 
حسن مستقيم معتدل تام حسن المنظر والهيئة» [«تفسير ابن کثیر» 
(5/ 587)]. 

وقال ابن القيم: «غره بربه الغرور (بفتح الغين) وهو 
الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وجهله وهواه. وأتى سبحانه 
بلفظ الكريم وهو السيد العظيم المطاع الذي لا ينبغي الاغترار 
واغتر بمن لا ينبغى الاغترار به») [«الجواب الكافي» (ص۱۳)]. 


© چیه © 
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/ HLS 


قال الله تعالی : «یایها الب ءامنوا لوا من طَيْبتِ ما 
رتل [البقرة: ۰۲۱۷۲ ثم ذکر الرجل یطیل السفرء آشعث آغبر 
یمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب ومطعمه حرام» ومشربه 
حرام» وملبسه حرام» وغذي بالحرام» فأنی یستجاب لذلك. 
[رواه مسلم (۲۰۱۵)]. 

ورد من حدیث آبي هريرة له قال: قال رسول الله يل : 
ایا أيها الناس. إن الله طيب لا يقبل الا طيباًء وان الله آمر 
المؤمنين بما أمر به المرسلین. فقال: لیا رسل كوا ین 
لت یار صلا إن يما ماوت عم @4 [المؤمنون: ۵۱] . 

معناه: أن الله تعالی مقذس ومنزه عن النقائص والعیوب 
بجمیع آنواعها لأن المعنی العام لاسم الطیب هو الطهارة من 
الخبث ‏ أين قیل هذا طیب ۔ معناه لیس بخبیث وفي حق الله 
جل شأنه أولى وأجل بکماله وحسنه التکرم ی عن کل قبیح. 
فهو طيب فی أفعاله وصفاته وأسمائه ولا يجوز إطلاق لفظ 
الخبث في شي» من أحواله سبحانه . 

وعلی هذا يجب على المومن الاعتقاد الکامل بالطيبة لله 
في کل شيء كما يجب عليه الالتزام بالطيابة في آموره كلها ولا 
يجوز له الكلام إلا الكلام الطيب. 


وقد جاء في الحدیث: «من کان يؤمن بالله والیوم الاخر 
فلیقل خيراً أو ليصمت» [رواه أحمد واسناده صحیح]. ولا يجوز 
القیام بأي فعل إلا الفعل الطیب ويجب عليه أن یعامل إخوانه 
بالطب ویکون طيب في قلبه» طيب في آقواله وآفعاله. طیب 
في معاملاته» طيب في الاأخلاق» ولا يأكل ولا يشرب إلا من 
كسب طيب ولا ینفق في سبیل الله الا ما هو طیب» وقد جاء 
في الحديث: (إن الله طیب لا يقبل إلا طيباً) [رواه مسلم] . 

وعلى هذا احرص أنها المؤفن أن تكون :طما ها لام 
خالقك الطيب والله يوفقنا أن وبي عاب 

إن ام لیب له وفع عي في وس تَر ۶ َو 
لَهُ وفع في اللسَان وار في الْجَنَانْء شك به 09 مت 
سو ور الؤضفك وخمال مو َال تَعَالَى مُرَ ال انَّذِي لا 
أظيّبَ مِنْهُء الْمُتَزَّهْ عَنْ کل عَيْبٍ وَنَقْصء الْمُقَدُسْ عَنْ کل 
الاقّات ؛ فكل وضفب حال من الْكَمَالٍ لا يُوصَفُ به الله. 
1 وَأْظيّبَ مَنْ ينی عَلَيه الله وَلِم لاء وَمُو الب 
ا ae‏ اال وأفعاله؟ وَهو الطیب الو 
عن | اسر وعن الشلم؛ جو و O‏ ستات 
ايب الصْمَات رآ أا 

وَاسْمَهٌ العَلِيّبُ ولا يَضْدُرُ عَنْهُ إلا َيب وَفْعْلَهُ طِیْبٌء ولا 
َقْرَبُ مِنْهُ إلا طَيّبٌ؛ فا ْب علی الاطلاق؛ فَمَا طاب شَيْءٌ َه 
الا طبه سُبْحَائَهُ قَطِيْبُ کل مَا سواه من آثار طبه ؛ فلا يَعْمَلَ الْمَرْْ 
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المُؤْمِنُ الا صَالِحاً ولا یَفُول الا طیٔباء وَلَا يَكْتَسِبُ الا یبا ولا 
يُنْفِنُ الا طیبا + َال طيِّبٌ وَدِينْهُ هُوَ الب گام ضرعو اتب 
وَعَقَائِدِِ هی الْعَقَائِدُ الطَيبَةٌ الصَّحِيِحَةٌ التي د تَطِيبُ بها النفوسٌ» 
وَتَظمَيِنُ لها الْقُلُوبُء وَإِلَيْهِيَضْعَدُ الکلم وَالْعَمَلُ الب . 

قال تعالى: #إله بصعد الكلر ال والعمل ۲ 
نمی [فاطر: ۰۲۱۰ وَالْعَمَل الطیَب بَعْرْخ إِلَيُوء قال بيا : 
«والشرٌ ليس إِلَيْكَ:؛ آرم 
وَإِلَيْهِ يَصْعَدٌ د گل فَزلِ طیّب وَإِلَيْهِ يُرْفَعُ سَعْيْ ذي الشکران 

الات لها له وَمُضَافَةٌ یی وَصَادِرَةٌ عَنْهُ وَمُنْتَهِيَةٌ 
إِلَيْهِ؛ قَالطَیْبَاتْ لَهُ؛ و وفغلا و را كت وَكُل طیّب 
مُضَاف الب وکل مُضاف إِلَيْهِ طَيّبّ؛ٍ فَال 3# طَيِّبٌ لا یل الا 
طيّباًء وقال بل : «إن أول ما ينبت من الانسان بطنه» فمن 
استطاع أن لا يأكل إلا طيباً فلیفعل»؛ [رواء البخاري]. 

وَأَمَرَ الله عِبَادَهُ أن يُنْفِقُوا مِنَ الطيّبَاتِ قَالَ تعالی : ایا 
الذي ءامنا فقوا من طیبلتِ ما صَسَبْتُم » [الْمَرَةِ: ۰]۲-۷ وقال پا : 
«من تصدق بعدل تمرة من کسپ طیب ولا يقبل الله إلا طيبا 
فان الله یقبلها بیمینه» أي : ملتبسةٌ پیمینه وبرکته ثم پربیها 
لصاحبها كما يربي احدکم فلوه بفتح فضم فتشدید: : مهره آول 

ما يولد حتى تكون كالجبال مثل الجبل وفي رواية كما يربي 

أحدكم مهره حتى إن اللقمة لتصیر مثل أحد». [رواه البخاري]. 


ہے 
سی 


نو 


الرّجَالٍ والنشای قال جل فی علاء -: لین للحن 


مع ع وہ ا صے سے کے هر کر ے ‏ و کے © رس هو 
والخیئون للخیشتِ والطیبت للطیبین والطیبون لاطیبتِ أؤلتيك مبرءویت 


ہد و بط دعو ہہ ي م © ور 


مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريد 40 [النور: 5؟]. جاء في 
تَفْسِيرِهًا : الْحَبِيئَاتُ مِنّ الْقَوْلٍ لِلْحَبِيئِينَ مِنَ الرْجَالِء وَالْحَبِينُونَ 
ین الرّجَالٍ للخبیغات مِنَ الْقَوْلِ. وَالطَيْبَاتُ مِنَ الْقَوْلِ لِلطَيِينَ 
ین الرّجَالِء وَالطَيبُونَ من الرّجَالٍ لِلطَيبَاتِ مِنَ الْقَوْلٍ. 

اهل الْإِيمَانٍ هَدَاهُمٌ الله إِلَى الْكَلِم الطَيّب» قَالَ تعالی : 
ودا ی لیب بت الْقَول ودا رک مکل ید46 [الحج: 
6 قیل في مَعْنَاهَا: أي المُرَآنِ ولا له إل الله وَبَقَيّة الادکار 


۰ ۱ 


6۱ ` 


ا مر ایب ر تال کت «آربع من 
آطیب الکلام» وهن من القرآنء لا يضرك بأیهن بدأت : سبحان اللہ 
والحمد لله ولا له إلا الله والله أكبر» ؛ [رواه أحمد بسند صحیح] . 

وَمِنْ أَلْفَاظ النَّحِيَّاتِ: التَّحِيَّاتُ لی تال في السّلاو: 
ول ية : «التحيات لله والصلوات والطيبات» إلى آخر الحديث 
[رواه مسلم]. 

ومن هنا فأسماء الله الحسنی وصفاته العلا دالة على ما 
يفعله ويقوله» فانه - سبحانه - یفعل ويقول ما هو موجب كماله 
وعظمته» ولا یفعل ولا يقول ما یناقض ذلك. 

وینتظم تقریر هذا المعنی والدلالة عليه من اسمه الطیب 
قول المصلی في التشهد: «والطیبات)؛ آي: لله كيك . 


زاد الرحلة ال الله 


قال ابن القیم كْدَنْهُ: «وکذلك قوله: (الطیبات) فهي صفة 
الموصوف المحذوف؛ أي: الطیبات من الکلمات والافعال 
والصفات والأسماء لله وحده» فهو طيب وآفعاله طیبة وصفاته 
آطیب شيء» وآسمائه أطيب الاسماء واسمه الطیب؛ لا 
يصدر عنه إلا طیب؛ ولا یصعد إليه إلا طيب» ولا یقرب منه 
إلا طيب» فکلمه طیب والیه یصعد الکلم الطیب وفعله 
طيب» والعمل الطیب یعرج إليه. 

فالطیبات كلها له» ومضافة إليه وصادرة عنه ومنتهية إليهء 
وفی حدیث رقية المریض الذي رواه آبو داود وغیره: «آنت 
رب الطیبین) . 

ولا یجاوره من عباده الا الطیبون كما يقال لأهل الجنة: 
سکم مم بث اوها خَثلبت € ڈالزمر: 877 . 

وقد حکم - سبحانه ‏ في شرعه وقدره أن الطیبات للطیبین» 
فإذا کان هو سبحانه الطیب على الاطلاق؛ فالکلمات 
الطيبات» والافعال الطيبات» والصفات الطیبات والاسماء 
الطیبات كلها له - سبحانه ۔ لا يستحقها آحد سواه؛ بل ما طاب 
شيء قط إلا بطیبته - سبحانه -» فطيب کل ما سواه من آثار طيبته» 
ولا تصلح هذه التحية الطيبة إلا له۷. انتهى كلامه كآنه . 

وقوله یل في الحديث المتقدم: «إن الله طيب لا يقل إلا 
طیبا» يدل على أن الله سبحانه ‏ لا یقبل من الأعمال 
والأقوال الا ما كان موصوفاً بالطيب» وهو عام في جميع 
الاقوال» فلا يعمل المرء المؤمن إلا صالحاء ولا يقول إلا 


طیباء ولا یکتسب إلا طیباء ولا ینفق إلا من الطیب. فان 
الطیب توصف به الأعمال والاقوال والاعتقادات» فكل هذه 
تنقسم إلى طيب وخبیث» كما قال الله تعالی -: فل لا 
ی الْحِيثُ ویب وو اعجباف كرة ۳ [المائدة: ۱۰۰]. 
وا الحنيف كله دین طیب فی عقائده وأحكامه وآدابه . 
وقد ورد فی الحدیث أن المؤمن إذا زار أخاً له فى الله 
منزلا) . 
فالمؤمن كله طيب » قلبه ولسانه وجسدہ؛ بما سکن فی 
قلبه من الایمان» وظهر على لسانه من الذكر. وعلى جوارحه 
من الاعمال الصالحة التی هی تمرة الایمان وداخلة فی مسماه . 
ولما طاب المومن فی هذه الدار فى عقائله وأعماله 
وأقواله آکرمه الله بدخول دار الطیبین التی لا یدخلها الا طیب. 
قال - انه ۰ : لش لهم هم الملتيكة 7 21 را 
نک دلوا لت ہما کدتم (Os‏ [النحل: ۳۲]. 
فطِيّبٌ كل ما سواه نما هو آثر من آثار طیبته سبحانه. 
قال القاضی عیاض : الطیب فی صفة الله بمعنی المنزه 
عن النقائص فهو بمعنی القدوس. فلا ينبغي أن يتقرب إليه الا 
سی 0 


زاد الرحلة ال الله 


ولما کان الطیب تعالی منزهاً عن العیوب لزم العبد أن 
يتأدب مع ربه» والعجب من مخلوق یتحرز في کلامه مع آمیر 
وغني من الخلق ولا تجده مودبا عند حدیثه عن ربه. 

وقد جاءعت الشريعة بجملة من الاحکام في الادب مع الله 
فلا يقول العبد عبدي أو آمتي وانما یقول: فتاي وفتاتی» ولا 
يقول: لولا الله وفلان بل يقول: لولا الله ثم فلان بل وعدّت 
الشريعة بعض هذه الألفاظ شركاء مثل: لولا الله وفلان وقول 
ما شاء ال وفلان ولما قال الرجل هذه الکلمة لرسول الله 
غضب وقال: آجعلتني لله نذا؟ قل : ما شاء الله ثم فلان 
لولا الله ثم فلان. 

وجاءه الاعرابي فقال له: إنا نستشفع بالّه عليك فقال 
النبي: «سبحان الله. سبحان الله». . فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه أصحابه ثم قال: «ويحك آتدري ما الله؟ ان 
شأن الله أعظم من ذلك. إنه لا يستشفع بالله على أحد» [رواه آبو 
داود وهو حديث صحیح]. 

وقريب منها قول العامة: واسطتنا ربنا . 

قال بعض السلف فيمن يعيب على الناس في خلقتهم: 
أتعيب الخالق أم تعيب المخلوق؟ فعيب المخلوق في لونه 
وشكله هو في الحقيقة أذية لله لأن الذي خلقه هو الله. 

يقول ابن قدامة المقدسي: ومناجاة العباد لربهم كثيرة» 
ومن أحسنها ما روي عن منصور بن عمار قال: سمعت عابداً 


باللیل يناجي ربه وهو یقول: وعزتك وجلالك ما آردت 

بمعصيتي مخالفتك ولا التعرض لغضبك. فلست بمقامك 

جاهل» ولا بنظرك مستخف» ولکن زینت لي نفسي» وغرني 

سترك المرخی علي؛ فعصيتك بجهلي وخالفتك بجهدي؛ فالان 

من عذابك من ينقذني؟ وبحبل من آعتصم إن قطعت حبلك عني؟ 
يا رب اعف عنا واغفر لنا. 


یقول ابن الجوزي: وجدت أبو الوفاء بن عقيل العلم 
الجلیل یقول لنفسه يوماً: والله ما آجد لنفسي خلة استحسن أن 
آقول متوسلاً بها اللَّهُمّ اغفر لي کذا بکذا والله ما التفت قط إلا 
وجدت منه سبحانه ترا يکفيني ووقاية تحميني» مع تسلط 
الاعداء. ولا عرضت حاجة فمددت يدي الا قضاها هذا فعله 
معي وهو رب غني عني وهذا فعلي وآنا عبد فقير الیه» ولا 
عذر لي فأقول ما دریت» فواحسرتاه على عمر انقضی فیما لا 
یطابق الرضی. ويا حسرتاه على ما فرطت في جنب الله الله 
توبة خالصة من هذه الأقذار» ونهضة صادقة لتصفية ما بقي من 
الأكدارء وقد جئتك بعد الخمسين وأنا من خلق المتاعء فاغفر 
لي سالف فعلي . [«صيد الخاطر» لابن الجوزي] . 

مقام الله عظیم فليس بیننا وبين ربنا إلا الطاعة فنوح رسول 
من أولي العزم يسأل ربه نجاة ابنه مع کفره رب لد این من 

یو مگ ميو 


5 [هود: ه:] فقال الله : *9 ان عمل عر ماج که [هود: 1 6]. 


وتأمل خوف نبي الله نوح إذ سأل ربه المغفرة مباشرة قال 


زاد الرحلة الق الله 


وکرحمی آکن ین الْكَبِرِينَ ل4 [مود: 4۷]. 

فکیف يتجرأ بعد ذلك في إساءة الأدب مع ربه عبد ليس 
له مثل حظ نوح 4# من مقام العبودية ثم يحيا آمنا ما كأنه 
أصاب شيئاً #«أفَأمِئوا مَحككر که [الأعراف: ۴۲۹۹ 


الله الطيب لا يرضى من عبده الا الكسب الطيب ولذا 
لحم نبت من سحت فالنار أولى به) [رواه الطبراني وهو صحيح]. 

الفضيحة يوم القيامة لآكل الحرام «والذي نفس محمد 
بيده لا ينال أحد منكم من هذا المال الحرام شیئا إلا جاء يوم 
القيامة يحمله على عنقه بقرة لها خوار وبعير له رغاء وشاة 
تصيح ثم رفع النبي نيت يديه حتى ظهر بياض إبطيه ثم قال: 
ألا هل بلغت اللهُمْ فاشهد. الله فاشهد» [ابن حبان في صحیحه]. 

وک مسلم: ل" ألفين أحدكم يحىء يوم القيامة على 
رقبته بعیر له رغاء يقول: يا رسول الله آغثنی فأقول : لا أملك 
لك شيئاً قد بلغتك..» فکیف بمن أكل أرضاً حراماً؟ ! 

فی مسلم: (من اقتطع حق امرئ مسلم فقد آوجب الله 
عليه النار وحرم عليه الجنة قیل: يا رسول الله ولو كان شيئاً 
يسيراً؟ قال : وان كان عوداً قضيباً من أراك» . 


من صور آکل الحرام يأتيك عامل فتتفق معه على مال 


معين فإذا آنهی عمله قال له: ما عملت شیتاً لتأخذ هذا المبلغ 
فیعطیه مالاً أقل ویقول له: خذه أو دعه!! 

وفي المسند بسند صحیح : الا يحل للرجل أن يأخذ عصا 
آخیه بغیر طیب نفسه» . 

قال الهيثمي : ألا تری حكاية الاجماع على أن من أخذ منه 
شىء على سبیل الحیاء من غير رضا منه بذلك أنه لا یملکه الآخذ؟ 

وعللوه بأن فيه إكراهاً بسیف الحیاء فهو کالاکراه بالسیف 
الحسی؛ بل كثيرون يقابلون هذا السیف ویتحملون مرارة جر حه 
ولا یقابلون الأول خوفا على مروءتهم ووجاهتهم التي یژثرها 
العقلاء. . انتهی . 

یقول العلماء: فلو أخذت مال آخيك على سبیل الاحراج 
فلا يجوز لك وان كان في الظاهر أنه راض مثل أن تحرجه 
أمام التاس لطبك شتا من المال أو المتاع ويرضى نتيجة 
الحرج أو الخجل فهذا لا يحل لك في الباطن فيما بينك 
وبين الله ويجب عليك أن ترده. 
للزامل] . 

في الحديث : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القیامة» وذكر منهم 
«رجل استأجر آجیرا فاستوفى منه ثم لم يعطه حقه» وفي رواية: 
الم يعط آچره» [رواه البخاري] . 


زاد الرحلة ال الله 


الطیبون برآهم الله الطیب من آدناس الفواحش فلا تجد 


و 1 5 گر رص نل ر ار س ۔ O‏ ۳ نیم 3 
طيبا يخون مسلما في عرضه ٭ل والطیبات للطيّبين والطيّبون للطيبات 


1 


لک ممر ہوک ما 0۶ [النور: 5؟]. 
قضى الله أن لا يجاوره في جنته الا كل طیب طاهر 
لأن الله طيب لا يقبل إلا طیباً وصرح الله بمحبته للمتطهرين في 
كتابه فقال : راه من ألمطهرن 46 [التوبة: ۰۲۱۰۸ [ابن القيم] . 
وفي حدیث آخر: «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف يحب 
النظافت کریم يحب الكرم» جواد يحب الجود...» [الترمذي]. 


لا بد للمؤمن أن یکون طیّباً: 

النقطة الدقيقة أن الله 2 لأنه ذات كاملة لا یتجلی على 
مبخلوق آز على انسان لا ادا كان ظا > لذلك بإمكانك أن 
تقف في الصلاة وأن تركع» وأن تسجد إن لم تكن طيباً فلن 
يتجلى الله عليك. ولا يلقي في قلبك النور» ولا يمنحك 
القرب» بينما الأقوياء ببساطة بالغة يمكن أن تتقرب إليهم برفع 
صورة لهم فرضاًء أو بكتاب» أو بثناء» أو بكلمة تلقيها في 
حضرته» تتقرب إليهم بهذه الطريقة» ولا يشترط بعدها أن تكون 
كاملاء لکن الإله العظيم لا يقبلك إلا إذا كنت طیباء لا يقبلك 
إلا إذا كنت ورعأء لا يقبلك إلا إذا كنت طاهر السريرةء لا 
يقبلك إلا إذا كنت مستقيماً. 

لك أن تفعل كل شيء في الحقل الديني» آما أن تشعر 
بقرب من الله قبْنَء وأنت لست طيباً؛ بل فيك خبث واحتيال 


وکذب ودجل ونفاق» لن تستطیع أن تصل إليه إلا ذا كنت طيبا 
ورعاً مستقیماً طاهراًء لذلك الفرق صارخ بین آتباع الأنبیاء 
وأتباع الأقویای آتباع الأنبیاء كمّل؛ لأن الله لا یقبلهم إلا إذا 
کانوا كذلك» ولا یتجلی علیهم ولا یمنحهم توفیقه لا 
یمنحهم تأییده» ولا یمنحهم قربه إلا إن کانوا طیبین . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: في الدنیا جنة من لم 
يدخلها لم يدخل جنة الآخرة» ماذا يفعل أعدائي بي؟ بستاني 
في صدري» إن أبعدوني فإبعادي سياحة» وان حبسوني فحبسي 
خلوة» وان قتلوني فقتلي شهادة فماذا يفعل أعدائي بي؟ 
لن تقطف ثمار العبادات إلا إذا كنت طيّبَ النفس : 

بإمكانك أن تفعل كل شيء مادي» بإمكانك أن تذهب إلى 
الحجء وأن تصوم رمضان وأن تصليء إن لم تكن مستقیماً فلن 
تقطف ثمار هذه العبادات؛ لأن الله طيب ولا يقبل إلا طیباء فهذا 
الذي يأكل أموال الناس بالباطل» هذا الذي يعتدي على أعراض 
الناس» هذا الذي يقول کلاماً لا يرضي الله كك ليس طيباء 
لذلك لن يستطيع أن يقطف من ثمار العبادات شيئا . 


تريد القرب من الله» تريد أن تكون في عين ال أن 
تكون في توفيق الله وتكون في تأييد ال أن ينصرك ال أن 
تحيى حياة طيبة» تريد أن تكون متفوقاً عند اللہ كن طيباً؛ لأن 
«الله طيب لا يقبل إلا طيباً...؟. 
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آتباع الأنبياء شيء: وأتباع الاقویاء شيء آخر؛ الانبیاء 
آعطوا ولم يأخذواء الأنبیاء ملکوا القلوب. الانبیاء عاشوا 
للناس» آما الاقویاء فأخذوا ولم یعطوا. الاقویاء ملکوا 
الرقاب الأقوياء عاش الناس لهم والناس جمیعاً تبع لقوي 
أو نبي» فان «اللهَ طيّت لا يَْبَلُ الا طیباً ...» . 

اریت الط روا كن كيبا تد أذ کال ضرا که 
طيباً» تريد أن يتجلى على قلبك كن طیب تريد أن تخشع في 
الصلاة كن طیباً تريد أن يقبل صيامك كن طیباً تريد أن يقبل 
حجك كن طيباً» هذه العبادات لا يمكن أن تقطف ثمارها إلا 
إذا كنت طيباً؛ لأن «الله طَيّتٍ لا يَفْبَلُ الا طَيّبأَ ون الله مر 
لْمُؤْمنِينَ با أَمَرَ به الْمُرْسَلِينَ) . 
البلدة الطيبة؟ 


هناك أماكن طدبة» بلدة طبية ورب غفورء ما صفات البلدة الطییة؟ 

عدر نے هَرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسول اش تَكِةِ: «إذا كان 
أمراؤكم خیارکم. وأغنياؤكم سمحاءکم. وأموركم شورى بينكم 
فظهر الارض خير لكم من بطنهاء وإذا كان أمراؤكم شراركم. 
وأغنياؤكم بخلاء‌کم» وأموركم إلى نسائکم. فبطن الأرض خيرٌ 
لكم من ظهرها» [الترمذي]. 

البلدة الطيبة التي يكون فيها أمراء طيبون أغنياء سمحاء 
والأمر شورى بينهم . 


الأعمال : 

ایا أ لذن ام أَنَفِفُوأً من طیبت مَا كَسَبْتُمْ © [البقرة: ۲7۷]. 
هناك کلام طیب وکلام خییت: 

الہ تر کف صرب الله مكلا طَبَة ممجرق طبَبَة 


0111010 المي © ون أكلها کل من 
[إبراهيم : 5 6]. 


عاد 


أحياناً الكلمة تنتهي بالإنسان إلى طاعة الله وإلى التوبة 
وإلى الصلح مع اللہ فما من شيء أعظم عند الله من كلمة 
الحق» قل الحق ولا تخشَ في الله لومة لائم» وكلمة الحق لا 
تقطع رزقاًء ولا تقرّب أجلاً» الكلمة الطيبة تطير في الافاق 
والكلمة الخبيثة تطير في الآفاق» لذلك: عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنْ 
النبئ و قَالَ : « إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا 
يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجاتٍ. ورن العبد ليتكلم بالكلمة 
من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم“ [البخاري]. 

مثلاً: يقول لك كاتب: أنت أخلاقي لأنك ضعیف 
وأنت ضعيف لأنك آخلاقي» هذه كلمة خبيثة تزهد الناس 
بمکارم الأخلاق» لکن أنت قوي؛ لأنك آخلاقي» وأخلاقي 
لأنك قوي» وليس هناك خلق أساسه الضعف؛ بل تعفو عن 
مقدرة» وتعطي عطاء من لا يخشى الفقرء وقد ورد: «أَحِبّ 
الطائعين» وحبي للشاب الطائع آشد». شاب في مقتبل العمرء 
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وهو مستقیم وعفیف «أحب الکرماء» وحبي للفقیر الکریم آشد. 
آحب المتواضعین» وحبي للغني المتواضع آشد. آبخض 
العصاة» وبغضي للشیخ العاصي آشد. أبغض المتکبرین 
وبغضي للفقیر المتکبر آشد. أبغض البخلاء وبغضي للغني 
البخیل آشدا. 

وجاء في الحدیث : (إن الله لم یفرض الزكاة إلا ليطيب 
ما بقي من آموالکم) [أخرجه أبو داودا؛ لان اللہ طيب» هو طيب» 
وطيّب مالك آنفقته بیسر؛ فبارك لك الله فيه» انتفعت به» 
وسلم من المصادرة» ومن التلف» ومن الحریق. الله كك كما 
أنه إذا أعطى آدهش» إذا أخذ أدهش . 

وفي حديث آخرء دققوا في هذا الحديث: عَنْ بي 
هُرَيْرَةَ يه قَالَ: قَالَ رَسُول الله اه : «من تصدق بعدل تمرة 
- يعني : باع ام 
يقبل الله إلا الطیب. وان الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبه 
كما يربي أحدكم فلوه ‏ الفرس الصغير ‏ حتى تكون مثل 
الجبل» [البخاري] . 

ان محصلة معرفتك باه محصلة طاعتك لہ محصلة 
إقبالك عليه» محصلة عملك الصالح أن تکون في النهاية طيباً ؛ 
لأن الجنة لا یدخلها الا الطیب : «طِبَسْرٌ نوها خلت )4 


[VY [الزمر:‎ 


كمال الله كمال المطلق آسماء الله حسنی» وصفاته على 
وكماله مطلق» وحسن الظن بالله ثمنه الجنة. 
قصة جميلة: 

آنت في ضائقة مالية شديدة» ولك صدیق حمیم لکن 
منذ آمد طویل لا تعرف عنه شيئاء ثم بلغك أنه غني کبیر؛ وأنه 
كريم» هاتان المعلومتان تدفعانك إلى أن تسأله قرضا لولا 
هاتین المعلومتین لما سألته» وحینما تعرف رحمة اللہ حینما 
تعرف عفو الله محبة الله حكمة اللہ حینما تعرف آسماءه 
الحسنی تسأله» وتستغني به عما سواه. 

آحد الخلفاء رأى عالماً جليلاً في الحرم المکي. قال 
له: سلني حاجتك. قال: إني والله آستحي أن أسأل غير الله 


وابشر بخير عاجل 
فلرت آمر مسسخط 
و لربما ضاق المضیق 
اهتشا افش 
لے ض33 تسش[ 


وکل الامور إلى القضا 
لك في عواقبے رضی 
ولربما اتسع الغفضا 
0019877 


أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله 2 يقول قال الله تبارك 
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وتعالی : «يا ابن آدم نك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على 
ما كان فيك ولا آبالي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا آبالي يا ابن آدم نك لو 
أنیتنی بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك 
بقرابها مغفرة» [الترمذي] . 

ادعه في كل شيء اسأل الله ملح طعامك. اسأل الله 
ترقیع نعلك إذا انقطع» اسأل اللہ حاجتك كلهاء الدعاء هو 


° 4 


العبادة فلذلك: ویو الما الحسی فادغوه 8 [الاعراف: ۱۸۰]. 

حینما تعرفها تدعوه» حینما تعرفه تعلق الأمل علیه 
حینما تعرفه لا تضعف ولا تجبن آمام قوي؛ ولا تذل آمام 
غني؛ بل تکون عزیز النفس . 

اسأله الحوائج بعزة أو ذل. فان الأمور تجري 
بالمقادیر» ولا ينبغي للمومن أن يذل نفسه» وشرف المؤمن 
قيامه باللیل» وعزه استغناژه عن الناس» لماذا آنت عزیز؟ 
لانك تعرف الل؛ لماذا آنت لا تنافق؟ لماذا لا تضعف آمام 
قوي؟ کلام السحرة شيء لا يصدق: «فاتض ما أنت قاض 
إا سی مور ال الذي © ط: ۲۷۲. 


آبو حنيفة النعمان وجعفر المنصور : 


قال جعفر المنصور لأبي حنيفة النعمان وکان من آقوی 


تغشیتنا» زرنا» قال: ولم آتخشاکم ولیس لي عندکم حاجة 
آخاف علیها؟ وهل يغشاكم إلا من خافکم على شيء؟ فلو 
ظللت في مجلسك. إن أكرمتني فتنتني» وان آبعدتني - حبستني - 
آزریت بي . 

نهاية العلم التوحید. ونهاية العمل التقوى. فإذا 


© © © 
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MS 2‏ 
العفو الغفور 


7 7 4 رو مگ مر 5 7 و 7 
قال الله تعالی: «ذللک ومن عاقب بِمِثْلٍ ما عوقب یپ شم 
۔ ‏ ہے “٣ص‏ رمرم هر ده مر ملس 9 ہر مھ 
بغی عليه ۸ لے نه الله ارک الله لعفو (OE‏ [الحج : ۳۰.ء 
: 1 اس ےر مهو > حفم لوو رم ديو و8 
وقال تعالی : 9 فاولیك عسی الله أن يعفو عنم وکات الله عفوا 


5ک 


2 
عفورا 49 [النساء: 86]. 

وقال تعالی: لو لنفاڑ من تاب ومن ول صللحا ثم 
اتد ©4 (طہ: ۸۲]. 

معنى العفو : هو الذي يمحو السیئات ويتجاوز وهو قريب 

والعفو والمغفرة من لوازم ذات سبحانه . 

وغفر فى اللغة؛ أي: غطى وستر» وغفر الله لفلان؛ 
أي : ستر ه وعما عنه . 

وأصل الغفر الستر والتغطية» ومنه المغفر وهو ما یضعه 
المقاتل فوق رأسه لیستر رأسه وليقيه الضربات. 

ویقال جمع غفیر: أي: لکثرتهم یستر بعضهم بعضا. 

والمغفرة من الله تعالی ستر للذنوب وعفوه عنها بفضله 


ور حميهة. 


العفو الغضور 


المعنی في حق الله تعالی : 

(الغافر) فاعل من غفر وهو المبالغ في الستر. فلا یفضح 
المذنب لا فى الدنیا ولا فى الآخرة. 

و(غفور) للمبالغة کثیر المغفرة؛ آي: یغفر ولا يبالي فهو 
یغفر الذنوب بالجملة ولا یحاسب علیها إذا تکررت . 


واسم الله الغفور غالباً ما يقترن باسمه الرحیم» وقد اقترن 
به بضع وستون مرة في القرآن» فمن رحمة الله مغفرته لذنوب 
عباده وان کثرت وان عظمت! 

و(الغفار) آشد مبالغة منه» فهو من یغفر الذنوب الكثيرة» 
وهو مخصص للذنوب الشديدة التي قد لا يتخيل العبد أن الله 
سيغفرها له. 

فكأنه تعالى يقول: إن كنت ظالماً فأنا غافر» وان كنت 
ظلوماً فأنا غفورء وان كنت ظلاماً فأنا غفار. 

والغفار والغفور سبحانه: هو الذي يستر الذنوب 
المتجاوز عن الخطايا والعيوب بفضله. مهما كان مقدارها 
ومهما تعاظمت النفس وتمادت في جرمها وعصيانها فهو 
سبحانه يغفر الكبائر والصغائر جميعها. 

وأن يعفو ويغفر إلا هو سبحانه وعفوه كامل وواسع بلا 
حد وما يدل على ذلك قوله سبحانه: ٭ولؤ نوّاخذ سو الاس 
یکا ڪَسَبوا ما ترلڪ عل ظهرها من دا وڪن رهم رل 
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أجل نمی ٭ الاية [فاطر: 40]. وجاء فی «الصحیحین» من حدیث 
أبي موسی الأشعري ید قال : ليس أحد ‏ أو ليس شيء - 
أصبر على أذى سمعه من الله إذ هم ليدعون له ولداً وإنه 
لیعافیھم) . 

وعلى هذا نقول للمذنب العاصي: يا أيها المذنب ارجع 
إلى ربك العفو الغفور واطلب منه العفو والمغفرة ولا تطلبهما 
من غيره» فهو ربك الغفور ويعفو عن الزلات ولا ترى كثرة 
ذنوبك بإساءة الظن لربك الغفور على أنه لا يعفو عنك بل 
يغفرها ويتوب عليك. وقال تعالى: هفل یکیبادی اَلَيْنَ اروا علق 
مهم ل قتطو ین َة الو لح الہ يعفر اب جیما رتم ہُو 
فور اتی [الزمر : ۵۳]. 

وقال ی : «يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم 
استغفرتني غفرت لك ولا آبالي يا ابن آدم لو أتيتني بقراب 
الارض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأتيتك بقرابها 
مغفرة» . [رواه الترمذي: 05"؟]. 

لذا تب إلى ربك ودع الذنوب وارجع إلى ربك الغفور 
فیعفو عنك ویغفر لك ویرفع قدرك» ويا آیها العبد المصر على 
الذنوب باب عفو ربك مفتوح آمامك بلا بواب يريد ربك 
دخولك فيه ویفرح به كل الفرح وقال قل: «لله آشد فرحا 
بتوبة عبده حیث یتوب إليه من آحدکم كان على راحلته بأرض 
فلاة فانفلتت منه وعلیها طعامه وشرابه فأيس منها فأتى شحرة 


العفو الغفضور 


فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته» فبينا هو كذلك إذ هو بها 
قائمة عنده. فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح -: اللَهُمّ 
آنت عبدي وأنا ربك» أخطأ من شدة الفرح) [أصله في مسلم]. 

ريت أيها المذنب ما ينتظر منك ربك» ویدعوك إلى 
عفوه ورحمته وأنت تهرب منه. ألا تريد أن يغفر لك ويرحمك 
- ألا تريد أن يعفو عنك ويفتح لك الابواب ‏ ألا تريد أن 
تفرحه ويدخلك جنته وأظنك ستقول لا وألف لا؛ بل أريد 
مغفرته ورحمته. لذا تب من الآن من شوم المعصية إلى عفو 
خالقك فللذنوب آثار لا تحمد عقباه: قبح في هينتك» بعد أهل 
الصلاح والتقوى عنك» وتجنب الحديث والجلوس معك؛ 
خشية أن يعمهم العقاب معك» ضيق الصدر والمعيشة... 
تراكم البلايا والعسر في حياتك وغير ذلك من الآثار السيئة 
للذنوب ولذا ندعوك دعوة مشفق ورحمته وحنانه» ونقول لك 
اخرج من ظلمك لنفسك... إلى نور ربكث» وربك يقول: 
وان عفاد لمن تاب وءامن وعیل صَيلِحًا ثم آهتدک 463 [طه : ۸۲]. 

فهو الذي يستر العيوب ویغفر الذنوب» مهما بلغ الذنب 
من الكبر» ومهما تكرر من العبد وآراد الرجوع إلى الرب» فان 
باب المغفرة مفتوح في کل وقت؛ لان الغفور هو الذي یقبل 
ستر الذنب والمسامحة فيه مرة بعد مرة بلا نهاية لأن مغفرة الله 
بلا نهاية» آما ذنوبنا مهما عظمت أو كبرت فلها نهاية. 


وال غفور لمن آقبل» غفور لمن تاب» وآناب» غفور 
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لمن أصلح واستغفر آما أن يقيم الانسان على معصية وينوي 
أن يبقى عليها ويقول: إن الله غفور رحيم فهذا من السذاجة 
والجهل وعدم الفهم . 

قال تعالی: یئ مادی لی أنا الْعَفور ارم © راز 
عذاه هو اعَذَابُ لیر ©4 [الحجر : ٤٦ء‏ ۵۰]. 
من الذي یفضحه اللّه ؟ 

وهو سبحانه الذي یستر الذنوب فلا يفضح من آول مرة 
بل یستر مرات ومرات عندما يقع الانسان بذنب فیغفر له 
ویستره» ومرة ثانية وثالثة» وقد تقتضي الحكمة الالهية أن 
یفضحه. كما ورد أن عمر بن الخطاب جيء عنده بسارق» 
وبعد أن آقر بفعلته قال: يا أمير المؤمنین هذه آول مرق فقال 
عمر: «کذبت ان الله لا یفضح من آول مرت فظهرت آنها 
الثامنة . .4 . 

یفعل بعض الظلمة الجرائم ویبطشون بالناس وهم یظنون 
آنهم سینجون بفعلتهم لکن الله گا یمهل ولا یهمل . 

ونذکر أيضا قول النبي وه والذي ورد في «صحيح 
مسلم»: عن النبي كو فیما يحكي عن ربه يك قال: 

(اأذنب عبد دا فقال : 21 اغفر لي ذنبي . 

فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا 
یغفر الذنب. ويأخذ بالذنب. 


العفو الغضور 


ثم عاد فأذنب. فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي . 

فقال تبارك وتعالى: عبدي أذنب ذنباً. فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب؛ ويأخذ بالذنب. 

ثم عاد فأذنب فقال: أي رب! اغفر لي ذنبي. 

فقال تبارك وتعالی: أذنب عبدي ذنباً. فعلم أن له ربا 
يغفر الذنب. ويأخذ بالذنب» اعمل ما شئت فقد غفرت لك». 

إن هذا الحديث يدل أيضاً على أن مغفرة الحق يك لا 
تمنح إلا لمستحق» وهذا العبد الذي غفر له الله كلك كان دائم 
الاستغفارء وهذا يرجع إلى إيمانه الصادق بالله ك وخشيته 
مبه . 

وقول الحق اعمل ما شئت فقد غفرت لك . . لا يعني 
أنه 8 أطلق له العنان ليبغي في الأرض الفساد. . . تعالى 
المولى كلك عن ذلك. . فقد بدا من الحدیث أن هذا العبد لم 
يكن يكرر نفس الذنب الذي يذنبه» والدليل على ذلك قوله © : 
ثم عاد فأذنب. . ثم عاد فأذنب.. فلو كان العبد يعود إلى 
نفس الذنب لقال 8۶ ثم عاد إلى ذنبه» يضاف إلى ذلك أن هذا 
العبد قد كشف أنه من ذوي النفس اللوامة» وصاحب هذه 
النفس دائماً يرتقي في المعراج الروحي إلى أعلى حتى يصل 
إلى النفس المطمئنة إن شاء له الله ذلك» ولا يعود إلى الخلف 
أو يهبط إلى أسفل. . . فالمغفرة في هذا الحديث رغم كونها 
مستقبلية إلا أنها مغفرة مترتبة على استحقاق العبد والذي يعلمه 
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الحق يل من علمه بنفس عبده» وعمله بالغیب. . إذن فهي 
ليست مغفرة عشوائية یعقبها طغیان من العبد وفساد في 
الأرض . ونذکر أيضاً قول النبي ی والذي ورد في (صحیح 
البخاری»: «تلقت الملائكة روح رجل ممن کان تبلکم قالوا: 
أعملت من الخير شيئاً؟ قال: كنت أنظر الموسر وأتجاوز عن 
المعسرء قال: فتحاوزوا عنه» [أخرجه البخاري] . 

فهذا مثال آخر لعبد استحق المغفرة الإلهية لرحمته بالعباد 
وتجاوزه عما له في ذمة المعسرين.اه. 


مار الايمان بالاسم الجليل : 
- كرم الله لعباده العاصين: 
فهو واسع المغفرة: هلإنٌ ريك وی نویه [النجم: ۳۲]. 


وهو سبحانه الذي یغفر الذنوب جیعا لكل تعبادی الذِنَ 
اروا عق أيهم لا توا ین تمد الہ إِنَّ له يعفر الذوب 


۶ له هو لور رم €6 [الزمر: ۰۳]. 

بل ومن کرمه أن يبدل السیثات حسنات فلا الا من تاب 
رانک کیل کل معا اھک َل ال سَْكَاتِهم حستلتِ 
ان الله عفرا نوا )یی [الفرقان: ۷۰]. 


۲ - لا تفتر بستر الله عليك: 
كما في الحديث عَنْ غُقبَة بن عایر ظ4ہ عن النبی ا 
قَالَ: «إذا رأيت الله فال مع المد اَلاتاً ما بت وه 
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و 
2 
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مقيم م على معاصيه فإنما ذلك منه استدراج!» ثم 


رول الله کی : لکا مُا ما ڪرو کت ا 2 
ڪل ت سے اذا فرح بمآ أو اددهم به رد هم 
سود و [الأنعام: ]٤٤‏ 
إلى آخری» فكلما فعل معصية قابلها بنعمة وآنساه الاستغفار 
فیدنیه من العذاب قلیلاً قلیلاً ثم يصبه عليه صباً. 
۳ - لا تغتر بإعجاب الناس بك انما أعجيوا بستر الله علیك: 

نعم إن ستر الله هو المسدل على آعمالنا الصالحة» فلو 
أن الله ی نزع ستره عنا لما جلس معنا أحد ولما اکلنا أحد؛ 
فالإعجاب بالنفس يأتي من عدم رؤية ستر الله علينا فلو 
استحضرنا ذنوبنا فى عملنا لعلمنا أن نعمة الستر نعمة عظیمت 
سئل ابن عمر هل كان أصحاب النبی كلل يضحكون؟ قال: 
انعم والایمان في قلوبهم أعظم من الحبال» . 

وكان الحسن البصري يقول: الحمد لله أنه ليس للذنوب 
رائحة . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: (فإذا حسنت السرائر. . 
أصلح الله الظواهر) . 

ويقول ابن القيم: (إذا زكاك المزكون وأثنى عليك 
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آقوال في الاستغفار : 

۱ - يروى عن لقمان للا آنه قال لابنه: (يا بني 
عوّد لسانك: اللْهُعْ اغفر لي» فان لله ساعات لا يرد فیها 
سائلاً) . 

۲ - وقالت عائشة ووْبّا: (طوبی لمن وجد في صحیفته 
استغفاراً كثيراً). 

۳ - وقال قتادة: (إن هذا القرآن یدلکم على دائکم 
ودوائکم فأما داؤكم فالذنوب وأما دوائکم فالاستغفار). 

٤‏ - وقال الحسن: (آکثروا من الاستغفار في بیوتکم. 
وعلی موائدکم» وفي طرقاتکم» وفي آسواقکم وفي 
مجالسكم» فانکم لا تدرون متی تنزل المغفرة). 

ه ‏ وقال بعض الشعراء: 
يا رب إن عظمت ذنوبي کثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم 
إن كان لا يرجوك الا محسن فبمن يلوذ ویستجیر المجرم 
مالي اليك وسيلة الا الرضا وجمیل عفوك ثم آني مسلم 


بعض ما ورد في الاستغفار : 

١‏ - روى البخاري من حدیث عَبْد الله بُن عَمْرِو أن آبا 
ا ل 2 0 ا ور ٤‏ 
بكر الصديق نه قال للنبي يل عْلمَني دعاء أَذْغُو به في 
صَلاتي فَالَ: «قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلماً کثیرا ولا یغفر 


العفو الغضور 


الذنوب الا أنت» فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني. إنك 
أنت الغفور الرحیم» . 

۲ - سيد الاستغفار: «اللَّهُمّ أنت ربي لا له إلا أنت 
خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ 
بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبي 
فاغفر لي؛ فانه لا يغفر الذنوب إلا أنت» قال: ومن قالها من 
النهار موقناً بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل 
الجنة ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح 
فهو من أهل الجنة. [رواہ البخاري]. 

۳ - وعن ابن عمر ولا قال: «كنا نعد لرسول الله لا 
في المجلس الواحد مائة مرة قول: رب اغفر لي وتب علي 
إنك آنت التواب الرحیم» [رواه أصحاب السنن]. 

٤‏ - وفي «صحيح مسلم» قوله عليه الصلاة والسلام في 
الدعاء بین التشهد والتسلیم: «اللّهُمَّ اغفر لي ما قدمت وما 
أخرت. وما أسررت وما آعلنت وما آسرفت. وما أنت أعلم به 
مني» أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت». 


© © © 
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الرزاق الرازق 


قال الله تعالى: إن اله هو الرراق ذو اف مین 469 
[الذاريات: ۵۸]. 


وقال تعالی : راه 3 رون > [الجمعة: .]١١‏ 

وقال تعالی : «وارزقا وت ڪر الین > [المائدة: ۰۲۱۱۶ 

الرژق: ما ينتفع به والجمع أززاق» والرژق العطاء. 

۳ یی پ ےس سر ب ع ب جر 

وقوله تعالی: ولو رك أك نو 6ک [الواقعة: 
۲ أي : شر رِزْقَِكُمْ . 
وروده في القران الكريم : 

ورد في القرآن مرة واحدة في قوله تعالى: له الله هو 
رکه [الذاريات: ۵۸]. 

وورد في المُنٌَة الرازق یقول الرسول ككِِ: «إن الله هو 
المسعر القابض الباسط الرازق [رواه أحمد]. 
المعنی فی حق الله تعالی : 

معنی اسم الله الرزاق: هو خالق الأرزاق والمتکفل 
بایصالها لجمیم خلقه. 
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والفرق بین الرازق والرزاق: الرازق اسم فاعل وأما 
الرژاق فهو صيغة مبالغة» والمعنی أنه یرزق جمیم المخلوقات 
مهما کثر عددھم . 

ورد اسم الرزاق في السّئّة في الحدیث الذي رواه أحمد 
في «مسئله) :)١0517(‏ عن آنس بن مالك َيه قال: غلا 
السّعر على عهد رسول الله وء فقالوا: يا رسول الله. لو 
سعّرت» فقال: (إنَّ الله هو الخالق القابض الباسطء الرازق 
المُسعّرء وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بظلمة ظلمتها 
إياه في دم ولا مال» . 

قوله: (هو الرزاق)؛ أي: المتكفل بأرزاق العباد القائم 
على كل نفس بما يقيمها من قوتها . 

رزق الله لعباده ينقسم إلى نوعين: رزق عام» ورزق 
خاص . الرزق العام هو الدين يشمل الجميع برهم وفاجرهی 
أما الرزق الخاص هو رزق القلوب بالعلم والإيمان. 

الرزق الطيب الحلال الذي يرزق به عباده المؤمنين. 


الایمان باسم الرزق أو الرازق يستلزم إفراد الله بالعبادة 
وهو المتفرد برزق عباده بجمیع آنواع الرزق هادياً ومعنويا . 

يجب أن نعرف أن رزق الله لعباده بالنعم الظاهرة لا يعني 
أن الله رضي عن من آنعمه وضیق الله على عبده لا يعني أيقن 
أن الله لم ير عن من لم يوسع عليه في الخيرء الحاصل أن الله 
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یبنها ويمسك رزقه على عباده بنا على حكمة منه وبما یراہ هو 
فيما ينبغي السعة وفیما ينبغي السعة ولیس ذلك له علاقة 
بالاستقامة على دين الله من غيره وکل ذلك راجع إلى امتحان الله 
واعتباره لعباده لینظر كف یعملون» وقال ال تعالی: واا 
آلاشتن کا ما الله رید فا کرم وعم فیقول رت ارم (©) وان إا 
ما الله فقدر عله رزقه. فیقول رت آهتن 9 که [الفجر : ۱۵ - ۰۲۱1 

أي: لیس کل من نعمته في الدنیا فهو کریم عليٌ ولا كل 
من قدرته عليه رزقه فهو. . لدين» وانما الغني والعفو والسعة 
والضیق ابتلاء من الله» وامتحان لیعلم الشاکر من الکافر 
والعابد من الجازع. 


وعلی هذا نقول للعباد الذین وسّع الله لهم بالنعم الدنيا 
الظاهرة انتبهوا على آنفسکم ولیس ذلك الا ابتلاء واختبار 
بكثرة الخير في إخراج الزكاة والصدفة على الفقراء والانفاق في 
فى الاختبار» ونقول: أيها الفقير المسكين الذي ضيق الله عليه 


الرزاق الرازق 


واشکر الله على القلیل الذي آنعمت به وانظر إلى الذین یموتون 
بسبب الجوع فأنت آفضل حال منهم وانظر إلى الذین لا 
یجدون ما یلبسون فأنت أفضل منهم وانظر إلى الذين لا یجدون 
بیتاً یسکنون فيه فأنت أفضل منهم وانظر إلى الذين یعیشون 
تحت خطر القتل ليلا ونهاراً فأنت أفضل منهم» وانظر إلى الذین 
لا یستطیعون الجلوس أو القيام أو حتی الأكل والشرب لأنفسهم 
فأنت أفضل منهم وغیر ذلك من الذين یتمنون أن یکونوا في مثل 
حالك ولکنهم خرموا لذلك؛ إذن لو نظرت إلى آمثال هولاء 
ستجد نفسك في غنا کبیر وسعة رزق» ولذا اصبر واحتسب 
واعمل لله تكن سعيداً في الدنیا والآخرة. 


تأملات في رحاب الاسم الجليل : 

إن الحديث عن الرزق حديث ذو أهمية بالغت وخاصة 
في هذا الوقت الذي ضعف فيه إيمان كثير من الناس بربھمء 
وأن الرزق بیده» وأنه المتکفل بالأرزاق؛ مما جعل اعتمادهم 
وللأسف على الخلق مثلهم» يرجونهم أو يخشونهم على 
أرزاقهم . 

وإن الإيمان بهذا الاسم سيحل الكثير من المشاكل 
كالقلق والخوف من المستقبل» والجرأة على أكل الحرام 
والحسد. واستحلال الربا وتبرير الرشوة» وجرائم القتل 
والسرقة من أجل المال التي سببها عدم أو ضعف الإيمان 
باسم الله الرزاق. 
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ونتناول هذا الاسم الجلیل من خلال النقاط التالية: 


رزق جمیع الکائنات على الله: 

فالله سبحانه تکفل للخلق بالرزق مهما کانوا وأينما 
کانواء مسلمین وکافرین» إنساً وجنّاء طیراً وحيواناً» وهو 
تساه که بای یا مه اهامای سخ 
الصماء في الليلة الظلماء. 

قال تعالی : «ومّا من كاك ق آلای لا غل اله رزفها وی 
یره ونستودعها کل فى کب ميب )4 [هود: 0]. 

وصدق من قال : 
فلو كانت الأرزاق تجري على الججی هلكنّ ذاً من جهلهن البهائم 

وأصحاب الحجی هم آصحاب الألباب والعقول فلو أن 
الأرزاق معلقة بالعقول لهلکت البھائم . 

وقال تعالی: وف الما رذق وما ود لیا فورب الما 
والأرض إن لح مَعْلَ مآ تک لنطفون ®4 [الذاریات: ۰۲۲ 7]. 


قال تعالی : لا شتلك ردقا تن نفک واه نوی 9© 
8 لی : ہللا شلات ردقا نحن نرزقك والمنقبة تون )که 


[طه: ۱۳۲]. 

ويقول النبي تكلِ: «لو أنكم توكلون على الله حق توكله 
لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصاً وتروح بطانا» [رواه ابن حبان 
في صحيحه] وللأسف فما أكثر الذين تغيرت قلوبهم فأصبحوا 
يتوكلون ويؤملون في دنياهم وأرزاقهم على خلق مثلهم» ونسوا 
الخلاق الرزاق مدبر الأمور ومصرّف الدهور سبحانه. 


الرزاق الرازق 


وقَؤله: «تَغْدُو)؛ أئ: : تخرج مِنْ اول النَّهَاره «خمَاصا 
جياعاء (وتروح» ؛ أي : آخر النهار «بطانا»؛ ا مَمَتَلِئَة 
الأجواف . 

ولما رأى عمر أناساً يسألون الناس في الحج قال: من 

نتم؟ قالوا: نحن المتوکلون» قال: كذبتم» المتوکل من ألقى 

حبة في الأرض» ثم توکل على الله. 

۳ ای ولق مک فی الارض وجعا جعلنا لک فا 
میک یلا کا ده کروں 4€ [الاعراف: .]٠١‏ 

جعل الله لنا معایش فی الارض؛ آي: آسباب لکسب 
الرزق» وجعلها متناسبة مع الانسان. 

قال الشافعي کل : 
توكلتٌ في رزقي على الله خالقي وأیقنث أن الله لا شك رازقي 
وما يك من رزقي فليس يفوتتي ‏ ولو كان في قاع البحار العوامق 
سيأتي به الله العظيم بفضله ولو لم يكن مني اللسانُ بناطق 
ففي أي شيء تذهب النفس حسرة وقد قسم الرحمن رزق الخلائق؟ 
لا يطلب الرزق بمعصية الله: 

فعلى المسلم أن يسلك الأسباب الحلال لطلب الرزق 
م أن رزقه مقسوم ومقدور فلا حيلة في الرزق ولا شفاعة 

فى الموت» ورزق الانسان يطلبه كما یطلبه أجله وقد 5س 

النبي ككل من أن تتعلق قلوبنا بتحصيل أرزاقنا؛ فننسى الله 
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- تعالی - والدار الآعرة: ونش عن العمل الصالح بالجمع 
والتحصیل. والعد والتنمية» ولربما شحت نفوسنا عن آداء 
حق الله - تعالی - في أموالناء أو امتدت آیدینا إلى ما لا يحل 
لنا؛ فنکون كالذي يأكل ولا یشبع» ویجمع ولا ینتفع! نعوذ 
بالله من نفوس لا تشبع» ومن قلوب لا تخشع . 

عن ابن مسعود أن رسول اش ية قال: «لیس من عمل 
یقرب إلى الجنة إلا قد آمرتکم به ولا عمل يقرب إلى النار الا 
قد نهيتكم عنه لا يستبطئن أحد منکم رزقه إن جبريل ## ألقى 
في رُوعي (بضم الراء) أن أحداً منكم لن يخرج من الدنيا حتى 
يستكمل رزقه فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب فإن 
استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله فإن الله لا ينال 
فضله بمعصية» رواه الحاكم بسند صحیح. 

ولو دققنا في آسباب آکثر المعاصي لوجدناها من أجل 
المال آه لو أيقنًا يقيئاً قطعيّاً أن الله يك بيده الرزق وحده؛ 
یکثره أو یقلله يضيقه أو یوسعه یسهله أو یعسره. وأن 
الواحد منا لن ينال ما عند الله كبك الا بطاعته . 


واذا توہُم انسان أنه بمعصية الله کت يزداد رزقه قد يأتيه 
کے ۰ ۰ 5 ۾ ی ۰ 
ررف وفير بادئ دي رذء » لم یمحی » ثم یتلف» ثم يهلك . 
وصدق الشاعر حينما قال: 


لا تعجلن فليس الرزق في العجل الرزق في اللوح مكتوب مع الأجل 
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ولو صبرنا لکان الرزق یطلبنا ‏ لکنه الانسان خلق من عجل 
الله - تبارك وتعالی يعطي الدنیا من يحب ومن لا يحب . 


قسم بینکم آخلاقکم كما قسم بینکم آرزاقکم. وان الله يعطي 


الدنیا من يحب ومن لا یحب. ولا يعطي الایمان الا من حب» 
[صححه الألباني في صحیح الترغیب والترهیب] . 

وسئل أحد السلف: لم سمي الله خير الرّازقین؟ 

فأجاب: لأنه إذا كفر به عبده لم يقطع رزقه عنه وهو 
كافر به. 

فسبحان الله عطائه ورزقه مستمر حتى لمن يكفر به ويعطيه 
نعيمه في الدنياء وأما الآخرة فإنه © لا يعطيها إلا من آطاع. 
ثمار الایمان بالاسم الجليل : 


- اللقدن بان الرزق والأجل بيد الله وحده: 


مھ م وم رم وي ہہ و ہم چ م 
قال تعالى: یا النَاس اذکروا نعمت اش عد هل من خللق 

> م و کم سے 7ص رر رصح کے 5 کر سم 20 0 2 324 
غير لله یزژفکم ين الکملہ والازض لا إل إلا هو فاف 


فكو ©4 [فاطر : ۳[. 
وأخشى ما يخشاه انقضاء أجله وانقطاع رزقه» لذلك لو علم 
الناس علم اليقين أن آجالهم بيد الله وأن إنساناً واحداً على 
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وجه الأرض لا یستطیم أن يحدّدهاء وأن آرزاقهم بيد الله» وأن 
أي جهة على وجه الأرض مهما عظمت لا تستطيع أن تمنع 
ولا أن تعطيء فإذا أيقنت یقیناً قطعيّاً أن حياتك بيد الله» وأن 
الذي منحك الحياة هو وحده ينهي هذه الحياة» وأن الذي 
حلقك هو الذي تکفل برزفك» لو آیقن الانسان بهائین 
الحقیقتین لاصابته سكينة عجيبة ليقينه بال. 
- العزة في طلب الرزق: 
لماذا التملق والنفاق إذا كنت توقن أن الرزق بيد الله ؛ 
وأن الله بيده کل شيء. وأن كل من تراه من بني البشر هم 
بيد الله کون » فلا تهن نفسك ولا تذلها الا لله وحده» وکما ورد في 
الأثر «اطلبوا الحوائج بعزة الانفس. فان الأمور تجري بالمقادیر . 
وقال الامام الشافعي : 
انا إن عشت لست آعدم قوتاً وإذا مت لست آعدم قبرا 
همتي همه الملوك ونفسي نفس حر تری المذلة کفرا 
وإذا ما قنعت بالقوت عمري فلماذا أخاف زیدا وعمروا 


- الطمأنينة بعد اليقين بأن الله هو الرزاق: 

فالمؤمن الحق الذي يفهم قضية الرزق فھماً صحيحاً لن 
تستشرف نفسه ما في آيدي الناس» ولن تتطلع عينه على ما في 
خزائنهم» ولن تمتد يده إلى ما حرم الله - تعالی - عليه مهما 
کلف الأمر؛ لعلمه أن الذي خلقه سيرزقه. 


الرزاق الرازق 


والعبد إذا آیقن بأن الأجل محددء وأن الرزق مقدرء 
واطمأن قلبه بذلك؛ فإنه لن یجزع من فقر آصابه أو جائحة 
أتلفت ماله» ولن يشغل نفسه بالدنیا عن عمل الآخرة؛ لأنه 
کتب له. 

ولذا قال الحسن: «إن من ضعف يقينك أن تكون بما فى 
يدك أوثق منك ہما فی يد الله کك». 
إذا قالوا: ليس فى البيت دقیق). 

وقال الإمام أحمد: «أسرٌ أيامي إلىّ يوم أصبح وليس 
عندي شىءع) . 

وقيل لأبي حازم الزاهد: ما مالك؟ 

قال: لى مالان لا أخشى معهما الفقر: الثقة بالل 
واليأس مما في أيدي الناس. 

وقيل: أما تخاف الفقر؟! 

فقال: أخاف الفقر ومولاي له ما في السموات وما في 
الأرض وما بينهما وما تحت الثرى؟! 
زاد فين حسن خحلقه ‏ وأعقبه الحلم وسخت نفسه ‏ وقلت 
وساوسه فى صلاته» . 
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ومر [براهیم بن آدهم على رجل ينطق وجهه بالهم 


نعم 


يا هذا إني أسالك عن ثلاثة فاجبني: فقال له الرجل: 


فقال له إبراهيم: آيجري في هذا الکون شي لا 


یر يده اللّه؟ 
فقال: لا 
قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله لك في الحياة؟ 
قال: لا . 
قال: آینقص رزقك شي قدره الله. 
قال: لا 
قال إبراهيم : فعلام الهم إذن؟ 
وسئل الحسن البصري تن ما سر زهدك في الدنيا؟ 
قال أربعة أشياء: 
* علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. 
* وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به 
وحدي 


٭ وعلمت أن الله مطلع علی فاستحییت أن يراني على 


الرزاق الرازق 


٭ وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقاء 
ری ۰ 
5 السعي و الأحذ بالأسباب: 

لا بد مع اليقين بأن الله هو الرزاق من بذل الاسباب 
والجد فى طلب الأرزاق ووجوه المکاسب المباحة التی 
آباحها الله - تبارك وتعالی - لعباده» كما قال : ٭لنانشوا فى 
متاكها وا من ردقي [الملك: .]٠١‏ 

ومع بذل الأسباب لا بد من طلب الرزق من الله يك 

رہ ر و م می صرح ہم رہم 7 

«فابتتوا عند الو الرِزف واعبذوه واشكروا لہ إليه موب ©4 
[العتكبوت: ۱۷]. 
- كثرة الأموال لیس من علامات حب الله للعید: 

وهذا اعتقاد الكافرين قديماً حينما قالوا - كما حكى 


رو ور د سسا ص 


مین و6 فل ل رق یبط الرذق لمن یکا ویر دكن اکر 


الاس لا بعلمو €9 وبا انہر ولا وم بای تقر سكا زرل 


مر كره ورن 


۶ 
کرو صح صرص ‏ صرح ےم تو ۳2 4 کی کی ر . 2-4 ۰ 
إلا من ءامن وعیل صللحا فاوللیك هم جزاء العف يما عیلوا وهم في 
الخرقت َامنونَ © [سبأ: ۳۵ - ۳۷]. 


وقال تعالی: فلا تنج آتولهم ول" آزتدهم إِنَمَا بريد اھ 


سی 


دح سا موم ۱ 


7ے سے ۲ موی ل مس وروی IIE “Il‏ 
يعدبم چا فى الحيزة الذنيا وتزهق اشم وهم كرود 4)2 
[التوبة: .]٥٤‏ 
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- الطاعة سبب للبركة في الرزق والمعاصي سبب للمحق 
والحرمان: 

قال تعالى: اوس بق الله یل لَه رجا (ي) وه بن 
عَیْث لا يحت . . . [الطلاق: ۰۲ ۳]. 


سے ص 


وقال تعالی: «وألرٍ أسْتَمَسوأ عل الطْرِسَة لاسقيكهم م 
دَق 6> [الجن: .]١5‏ 

ويقول النبي 26: «الدعاء يرد القضاء. وان البر يزيد في 
الرزق» وان العبد ليحرم الرزق بالذنب یصیبه» [رواه أحمد باسناد 
سر 

فاللَّهُمَّ متعنا بما رزقتنا وزدنا من فضلك وجودك يا حي 
يا قيوم» اللهك اجعلنا من أوثق خلقك بك... وأفقر عبادك 
إليك» ولا تکلنا إلى أنفسنا ولا إلى قوتنا ولا إلى آحد من 
خلقك طرفة عين ولا آقل من ذلك يا رب العالمین . 

اللّهُمّ وما رزقتنا من رزق فاجعله عوناً لنا على طاعتك 
ومقربا لنا إلى مرضاتك. ومتاعا لنا إلى حين 


© © © 


قال الله تعالی : یا التاس أنسم الفقراء إلى اله وله 
الح آلحمید )> [فاطر : .]٤٤‏ 


لد €6 القمان: .]۲٩‏ 

وقال تعالى: ایا اد اله وکدا شبكلتة هو ایک 
[یونس : .]٤۸‏ 

هذا الاسم ورد في القرآن الکریم كما في قوله تعالی : 
واه لفق وس اقرا [محمد: ۳۸]. 

شأن الخالق أنه غني عن كل شيء» وشأن المخلوق أنه 
مفتقر إلى كل شيءء الرب رب» والعبد عبد» وفي قوله تعالى : 
پور ہلک لعن ذو ا َ4 [الأنعام: ۱۳۳]. 

اانا بكرن الا سا وخا لک تی اه ولا 
يستطيع أن يفعل شیتاً للفقیرء لکن عظمة الله كك أنه غني» وأنه 
رحيم» فغناه ورحمته تعطيان الانسان كل شيء. 

وغالباً ما يقترن اسم «الغني» باسم الحمیدء كما في قوله 
تعالى: لال ما فى لكوت وما ف ال ویک الد لهو 
اث الحیید ©6 [الحج: 14]. 
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هو غني عن عباده» لکنه یعاملهم معاملة یحمدونه علیها 
هناك انسان قد یکون غنيّاً» لا یحتاج إلى آحد. تراه فك 
غلیظا مستکبرا تا با أما خالق السماوات والأرض» 
الذات الالهية الکاملة: غني» ومع أنه غني کامل» ما أروع أن 
یجتمع الغنی مع الکمال. 

الرحمة حسن لکن في الامراء أحسن» هناك حديث طويل 
حول هذا الموضوع أحياناً تجتمع صفتان في الإنسان فيكون 
متألقاً أعلى تألق» الله كلك «الغني» حمید. مع أنه غني عن 
عباده» لو أن كل من في الأرض كفروا لا يحتاج إليهم آبد 
ومع ذلك يعاملهم معاملة كاملة يحمدونه عليها . 

واقترن اسم الله «الغني» باسم الحليم. 

لول نموت وه حر ین کو بها آذ واه عي 
یم گا کہ [البقرة: .]٢٢٢‏ 

غني عن عباده لکنه يمدهم بالطعام والشراب والهوای 
ویمدهم بکل ما یحتاجونه إذاً وهم یعصونه یعصی ویرحمهم. 

قال تعالى في حديث قدسي: «إن الانس والجن في نبأ 
عظيم أخلق ويعبد غيري. وأرزق ویشکر سواي» خيري إلى 
العباد نازل» وشرهم 0 صاعد. أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني 
عنهم ویتبغضون إليّ بالمعاصي وهم آفقر شيء الي من أقبل 
علي منهم تلقیته من بعید. ومن أعرض عني منهم نادیته من 
تریب. آهل ذكري آهل مودتی» آهل شكري آهل زیادتی» آهل 


معصيتي لا آقنطهم من رحمتي. إن تابوا فأنا حبيبهم وان لم 
یتوبوا فأنا طبیبهم. آبتلیهم بالمصائب لأطهرهم من الذنوب 
والمعایب الحسنة عندي بعشرة آمثالها وأزید والسيئة بمثلها 
وأعفوء وأنا أرأف بعبدي من الام بولدها» [رواه البيهقي والحاکم عن 
معاذء والديلمي وابن عساكر عن أبي الدرداء] . 

هناك غني بخیلء العدل حسن لکن فی الأمراء أحسن» 
والسخاء حسن لکن في الأغنياء أحسن» والصبر حسن لکن في 
الفقراء أحسن» والتوبة حسن لکن في الشباب أحسن» والحياء 
حسن لكن في النساء أحسن . 

وفي الحديث الشريف: «اللَّهُمّ أنت ال لا له إلا نت 
آنت الغنیء ونحن الفقراء أَنْزِل علينا الغيث واجعل ما أنزلت 
لنا قوة وبلاغا إلى حين» [أبو داود عن عائشة] . 

غنى الإنسان نسبي لأنه في الوقت نفسه مفتقر إلى أشياء 
لا تعد ولا تحصی . 

الله 84 هو الغني سبحانه وله كمال الغنی من جمیع 
الوجوه والاعتبارات بکماله وصفاته التي لا یتطرق إليها «آي» 
نقص وهو غني عن جمیع الخلق» من کمال غناه آنه لا 
تنفعه طاعة الطائعین ولا تمیزه معصية العاصین» ولو امن 
پاش ماس اوش يم عطي قال اللہ 
تعالى: #ومن گر فنا کر فدہ ومن کفر ن رن من 
6 [النمل  :‏ 6۰] 
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ومن كمال غناه أنه لو اجتمع آول الخلق وآخرهم في 
وقت واحد فسألوه» فاعطی كل منهم ما سأله ما نقصه من ملکه 
مثقال ذرة. 

ومن كمال غناه أن إنفاق المنفقین وبذل الباذلین في سبیله 
وابتغاء مرضاته لا ینفعه شيء وكذلك شح الشحیحین وبخل 
البخلاء ولا يهزه شیئاًء وقال تعالی: ومن يمل فَإِنَّمَا بل 


مه ٭ 
٠ »© 3‏ 


eer Se % ef مم2 می ہ ور ۲ مرو ل .7 ای 1 سم‎ © e+ 
عن فيه وال الغ وانتم الفقراء وليت تتولواً منتبیل فوما عير‎ 


.]۳۸ [محمد:‎ > A KE کو‎ 

یستلزم الإيمان باسم الله الغني افراد الله بالعبادة لغنائه 
المطلق وكل مفتقر إليه . 

ومن لوازم تعلق (باسم الله الغني) في قلب المؤمن 
استغناته عن الخلق في غير اللازم في حوائجه ورجوعه المطلق 
إلى الغنی الكامل . 

وعلى هذا نقول للعبد الفقير: أن مهما آتاك الله من 
خيرات الدنيا فاعلم أن الغنی الحقيقي هو الله وليس أنت ولا 
ينبغي لك أن تقول عن نفسك أنك غني» وكيف تظن أنك غني 
وقد احتجت إلى غيرك؟ فبناء بيتك وخيط ثوبك وتجهيز طعامك 
وتصليح مركبك وغير ذلك من الحاجيات التي لو احتجت قضاء 
واحدة منها بإمكان أفقر إنسان حولك يهينك كل الإهانة 
لحاجتك الماسة الیه» وعلى هذا وضحنا لك فقرك وأزلنا لك 
شبهة ظنك. لذا على كل من وسع الله عليهم... ممن ضيّق 


علیهم من خیرات الدنیا أن یقذر كل واحد الآخر وکل واحد 
یعتیر فقير تجاه الآخر في أحوالٍ دون أحوال وکلھم فقراء آمام 


توزیع الحظوظ في الدنیا توزیع ابتلاء : 

لذلك الحظوظ وزعت فى الدنیا توزیع ابتلاءء هذا 
ممتحن بالغنی » وهذا ممتحن بالفقر» وهذا ممتحن بالوسامت 
وهذا ممتحن بالدمامة» وهذا ممتحن بالصحة فكل ما آتاك الله 
إياه آنت ممتحن فیه» وسوف ينظر الله ماذا تعمل» هل تتخذ 
الصحة أساساً للمعصية والائم؟ أم أن تتخذ الصحة لخدمة 
الخلق؟ هل تتخذ وقت الفراغ للانحرافات التي لا ترضي الله؟ 
أم تتخذ وقت الفراغ لطلب العلم؟ آنت ممتحن بوقت الفراغ 
بالأولاد. ممتحن ف کل ما آتاك الله » وممتحن فی کل ما روي 
عنك» لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: «اللْهُمّ إني 
أسألك فعل الخیر ات وتر ك المنکر ات وحب المساکین وأن 
تغفر لي وترحمني. وإذا أردت فتنة في قوم فتوفني غير مفتون» 
وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل يقرب إلى 
حبك)”'' . 
)١(‏ أخرجه الترمذي (۳۲۳۰) من حديث معاذ بن جبل قال: احتبس عنا 


رسول الله 286 ذات غداة من صلاة الصبح حتى کدنا نتراءى عين 
الشمس؛ فخرج سرا فثوب بالصلاة. فصلى رسول الله گلا وتجوز - 
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إذا امتحنتنا بالغنی. أو بالصحة» أو بالقوة» أو 
بالوسامة» فاجعل هذه الأشياء فى خدمة عبادك يا رب» وإن 


امتحنتنا بالفقر آحیانا» بالمرض أحياناء فاجعل الفراغ الناتج 
عن هذا الامتحان فى طاعتك . 


حبك)» . 


= فی صلاته» فلما سلم دعا بصوته فقال لنا: «على مصافكم كما 
آنتم» ثم انفتل إلينا فقال: «أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم 
الغداة : فى RR‏ رب سرب O‏ و 
صورة فقال: پا محمد. قلت: لبيك رب ؛ قال : فیم یختصم 
الملا الأعلی؟ فلت : لا آدري رب» قالها ثلاثاً» قال : «فر آیته 
وضع كفه بین كتفي حتی وجدت برد آنامله بین ثدبي» فتجلی لي 
كل شيء وعرفت. فقال: يا محمد قلت: لبيك رب قال : فيم 
یختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الکفارات. قال: ما هن؟ قلت : 
مشي الأقدام إلى الجماعات والجلوس في المساجد بعد 
ا وإسباغ الوضوء ذ في المكروهات› قال : ثم فیم؟ قلت : 
(طعام الطعام ولین رک" والصلاة باللیل والناس نیام . قال : 
سل. قلت: اللّهُمّ إني أسألك فعل الخیرات. وترك المنکرات 
وحب المساکین وأن تغفر لي ونرحمني » وإذا آردت فتنة في قوم 
فتوفني غير مفتون» وأسألك حبك وحب من يحبك» وحب عمل 
يقرب إلى حبك»» قال رسول الله لا : «إنها حق فادرسوها ثم 
تعلموها». «هذا حديث حسن صحیح) سا لف محمد بن 
(سماعیل» عن هذا الحديث. فقال: «هذا حديث حسن صحيح). 


الغني 


الغنى الحقيقي هو غنى العمل الصالح: 

فيجب أن تعد نفسك غنيّاً إذا أكرمك الله بعمل صالح 
إذا سخرك لخدمة خلقه» إذا كنت مفتاحاً للخير» مغلاقاً للشرء 
إذا بثثت في الناس الطمأنينة» والأمن» والسكينة» إذا أطعمت 


جائعهم. إذا کسوت عاریهم. إذا عالجت مریضھم؛ إذا آویت 
مشردهم إذا أنصفت مظلومهم آنت الغني» الغنی الحقيقي 
غنی العمل الصالح. 

القرار البطولي الذي يتخذه الانسان بالتوبة قد یدفع ثمنه 
ولکن یرقی به إلى الجنة: 

الآن الغنى في ذات الله كك إذا تعلق الغنى a‏ فهو 
من صفات الافعال إن فشر عیلة سو و ف نیکم الله 
فصل «إن ک1 إت ال کل حكبدٌ لہ کہ االترية: ۲۸]. 

هذه إذاً من صفات الأفعال؛ لأنه هو آغنی وأقنى. 

الغنی سبحانه هو المستغنی عن الخلق بذاته وصفاته 
وسلطانه : ۱ ۱ 

«الغني» صفة من صفات آفعال الله بء وان لم یتعلق 
الغنی بالمشيئة» فهو صفة من صفات الذات . 

وس کفر فد الہ عى عن السَلييں (©)» [آل عمران: ۹۷]. 

هذه صفة ذات» وكقوله تعالی : اا الاش 7 الفقراء 

ای اللہ وا ہُو ان الحیید 42 [فاطر: ۱5]. 


زاد الرحلة ال الله 


لو دخلنا في تفاصیل معنی (العخنياء (العني) سبحانه هو 
المستغني عن الخلق بذاته» وبصفاته» وبسلطانه. والخلق جميعا 
فقراء إلى إنعامه» واحسانه» فلا یفتقر إلى آحد في شيء؛ بل 
کل مخلوق مفتقر إليه في کل شيء» ومذا هو الغنی المطلق 
وهو الغنى الحقیقيء وغنی الإنسان غنى مجازي؛ يعني غني 
بماله» لکن مفتقر إلى الصحة. مفتقر إلى العقل» مفتقر إلى 
التوفيق» مفتقر إلى النصر. 


الغنی هو الذي یغنی من يشاء من عباده بحکمته : 

و«الغني) أا هو الذي يغني من يشاء من عباده 
بحکمته» وأي غني سوى الله فغناه نسبي» مقیدء مجازي لا 
غني على الحقيقة إلا ال آما غنى الحق جل فهو غنی كامل 
ومطلق» ومهما بلغ المخلوق في غناه. 

الإنسان فقيرء فقير إلى شربة ماء» سئل أمير المؤمنين 
هارون الرشيد! بكم تشتري هذا الكأس إذا منع عنك؟ قال: 
بنصف ملكي» قال: فإذا منع إخراجه؟ قال: بنصف ملكي 
الاخر . 

سا اس سد ر ای با مود ب سی 
في غناه فهو فقير إلى الله؛ لانه المنفرد بالخلق والتقدی 
والملك والتدبیر هو المالك لکل شيءء خلقاًء وتصرفاًء 
ومصیرا ملكية مطلقةء خلقاء وتصرفاًء ومصيراً. 


الغني 


قد تملك دولة طائرة» تبیعها إلى دولة آخری الآن 
المالك الحقيقي هو الثاني» لکن قد تمتلك بیت ملك رقبة 
وقد تسکنه» وتملکه ملك منفعةء ولکن مصیره لیس اليك اما 
أن يصادرء أو أن تنظم المنطقة فیوخذ بطریق. أو أن يموت 
الانسان ویترکه» أو أن يضطر إلى بیعه آتي بأمثلة دقيقة : 

ملكية الله كك ملكية مطلقة» خلقاًء وتصرفاًء ومصیراء 
يعطي من يشاء ما يشاء من فضله» ويقسم لکل مخلوق ما 
یخصه من حياته ورزقه» عطاؤه لا يمتنع› ومدده لا ینقطع ء 
وخزائنه ملاّی» ولا تنفذ: 

5 الله ملژی. لا بغیضها - أي : لا ينقصها - نفقة سحاء 
- مستمرة» دائمة - اللیل والنهار - يعني: طوال الليل والنهار ‏ 
وقال : آرآیتم ما أنْقَقَ منذ خلق السماء والارض؟ فانه لم بَغض 
- أي: لم ینقص - ما في یده. وکان عرْشه على الماء وبیده 
المیزانء يحض ويرفع» [متفق عليه عن أبي هریرة] . 

والنبی ويه قال فیما رواه عن ربه تبارك وتعالی: ایا 
عبادي ! لو أن آولکم وآخرکم. وانسکم وجنکم قاموا في 
صعيد واحد فسألونی. فأعطيت کل انسان مسألته. ما نقص 
ذلك مما عندي الا كما ینقص المخیط إذا آدخل البحر با 
عبادي |نما هي آعمالکم آحصیها لکم. ثم آوفیکم إياهاء فمن 
وجد خیرا فلیحمد اللہ ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 


نفسه» [مسلم عن أبي ذر]. 


زاد الرحلة ال الله 


«الغني» على سبیل الاطلاق» والقیام بالنفس هو من 
صفة الله وحده الغنی المطلق والقیام على الخلق هو الله جل 
ولیس ذلك لاحد سواه. هو «الغنی» بذاته عن العالمین. 
المستغني عن الخلائق آجمعین» واتصاف غير الله بالغنی لا 
يمنع أن یکون الحق متوحداً في غناه؛ لأن الغني في حق غیره 
مقيد» وفي حق الله مطلق» وهذا واضح معلوم» وذلك مطرد 
في جمیع آوصافه بدلالة اللزوم. 


تقنين الله كك تقنین تأدیب وتقنین العباد تقنين عجز: 

بقي شیئاً آخر و في الغنی» قد نری شخاً في الأمطار وقد 
نری قلة في المحاصیل وقد نری قصراً في العمرء وقد نری 

شیاء قليلة بالحياة» رت رال س7 
0 تقنين الله كك تقنين عجزء أما نحن البشر نقنن تقنين 
عجز؛ الكهرباء قليلة نقطع التيار لساعات عن كل حي في 
المدينة» الماء قليل» نقطع الماء ساعات طويلة كل یوم 
المحاصيل قليلة نرفع الأسعارء الإنسان یقنن تقنين عجزہ إلا 
أن الله خلا إذا قنن فتقنينه تقنين تأديب» الأدلة: 


4 مس ہے ہو‎ AT 


4 من کت 1 ند خزاینه, وما 
الاية الثانية: ولو بد أله الرزق لیبادو۔ لغوا في الارض 


سے سے .ی میں 


ب٥‏ ےا 
وٹمن زل بقدر ما يسا له ته بعبادو وير 7 د ©4 [الشوری: ¥[ 


وه 


۹ 200 


وان من شی و الا عندنا حرأينه, که [الحجر: 

التقنین من الله س1 تقنین تربية ومعالجة وسوق إلى بابه 
الكريم لذلك التقنين تة تقنين إلهي . 

ہے 3 آهل الشری ءَامَنُوأ وَأنقواً لفتحا عليهم جرکب ین 

لک والارض» [الاعراف: 45]. 
«وآلو أستَتَموا عل الطرية َو لاسقيتهم مك عدا © یھ 
فيه [الجن: ١۱ء .]١7‏ 

سر وه 6 وه 201 £ ہیں ع رصم ۲ 4 4 ۳ سم 

ولو آم أقاموأ التورئة والاحیل وما آنزل الم من رهم 
لأكلوا من فَوقَھم ومن 5 ارهد [المائدة: .]٦٦٢‏ 

وقد يحرم المرء بعض الرزق بالمعصية؛ فالتقنين فيما يبدو 
معالجةء تقنين سوق إلى باب الله ون فئة كبيرة جذاً من عباد الله 
قد تساق إلى الله کل بالتقنين میم ولكن ت نسأل الله غلا 

(اعن أبى هريرة 1 أن د الله ا قال: (بادروا 
بالأعمال سبعاًء هل تنتظرون إلا فقراً منسیّاء أو غنى مطغياً أو 
ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر»"''. 


)١(‏ قال الإمام النووي في «الرياض» (۵۰/۱): قال الترمذي: حديث 
حسن. أخرجه ابن المبارك في الزهد (۰۳/۱ رقم ۷)ء والترمذي ۔ 


زاد الرحلة ال الله 


یظن الغني حینما ینحرف» ویهمل آوامر الله ك 
ويستعلي» ويتغطرس» یظن أنه في بحبوحة. هو في شقاء کبیر؛ 
لأنه خسر دینەء خسر صلته بالله يلك . 

«آو هرما مفند»: البطولة من طال عمره» رحس عملی 
البطولة من ابتعد عن الخرف. 
یلم ساي [الحج : ۵]. 

وفي روایة أخرى : «بادروا بالاعمال الصالحة فماذا بنتظر 
احدکم من الدنياء هل تنتظرون إلا فقراً منسیأء أو غتاً مطغياًء أو 
مرضاً مدا آو هرماً مفندً أو موتا مجهرا أو الدجال فشر غائب 
ینتظر أو الساعة والساعة آدهی وأمر» [أخرجه الحاکم عن أبي هريرة] . 

ليس الغنى عن كثرة العَرّض وإنما الغنى غنى النفس: من 
تعريفات النبي ی الجامعة المانعة: «ليس الغنى عن كثرة 
العرّض وانما الغنى غنى النفس» [أخرجه البخاري ومسلم وأبو يعلى 
وابن حبان عن أبي هريرة] . 

المؤمن غني» يكبر قلبه ولا ترى کبره» يتضاءل آمامه كل 
كبير» وغير المؤمن فقير» ومعه ملايين مملینة يصغر قلبه ولا 
ترى صغرهء فيتعاظم عليه كل حقیر . 
= (۲۳۰۲) والحاکم (۷۹۰7) وقال: صحيح على شرط الشيخين. 


والبیهقی فى «شعب الایمان» (۱۰۰۷۲). وأخرجه أبو يعلى 
(5045)» والطبراني في «الأوسط» (۵٣۳۹)ء‏ والقضاعي (۸۲۳). 


«ليس الغنی عن كثرة العرض»: الأموال المنقولة» والغیر 
منقولةء والعملات الصعبة» والأراضي» والبيوت والمرکبات 
والشركات» والاسهم لا. 

اليس الغنى عن كثرة العرض وانما الغنى غنى النفس» 
[أخرجه البخاري ومسلم وأبو يعلى وابن حبان عن أبي هريرة]. 
الاستغناء عن الناس يولد راحة نفسية لا توصف : 

كلما سے عن الان شرت راح سافن وكلها 
استغنيت عما في أيدي الناس أحبك الناس . 

شيء آخر: قال أحدهم: احتج إلى الرجل تكن أسيراً. 
واستغن عنه تكن نظیره» وأحسن إليه تكن أميره. 

لذلك من أدعية النبي عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ لا 
تجعل حوائجنا إلا إليك. ودلنا بك عليك» . 

المؤمن غني» غني بنفس أبية» بنفس عزيزة» لا ينبغي 
للمؤمن أن يذل نفسه. 

لا ينبغي لمؤمن أن يذل نفسه لا تتضعضع آمام غنيء 
ولا أمام قوي» استعن بالله» ولا تعجز. 

(اللّهُمّ لا تجعل حوائجنا إلا إليك» ودلنا بك عليك). 

سئل الحسن البصري - وکانت له هيبة كبيرة» ومکانة علية 
۔ بم نلت هذا المقام؟ فقال: باستغنائي عن دنيا الناس 
وحاجتهم إلى علمي. 
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متی یسقط العلم؟ حینما یحتاج العالم إلى ما في آيدي 
الأميرء وحینما یزهد الأمير بما عند العالم انتهی العلم آما 
حینما يستغني العالم عما في أيدي الناس» ویحتاج الناس إلى 
علمه یرتفع العلم. یرتفع العلم ویسقط: یرتفع إذا استغنی 
العلماء عما في آيدي الاقویاءی واحتاج الناس إلى علمهم 
ویسقط العلم من يدعي العلم: حینما یحتاج من يحمل هذا 
العلم إلى ما في آيدي الاقویای وحینما یزهد الأقویاء بما عند 
العلماء . 

ومن تعریفات الإيمان الرائعة: الریمان غنی عن 
المطامع غنی عن المحارم. الطمع آذل قلوب الرجال» وأذل 
رقابهم» من الداخل متضعضع. ورقبته خاضعة. 

من زهد بما في أيدي الناس آحبه الناس ومن رغب ہما 
عند الله أحبه الله : 

كن من أعظم الناس» فأعظم الخلق من صغرت الدنيا في 
عینیهء فلا يشتهي ما لا یجد. ولا يكثر إذا وجد. فلا يتكلم 
بما لا يعلمء ولا يماري فيما علم؛ ومن كان أكثر دهره 
صامتاًء فإذا تكلم بد القائلين» يُرى ضعيفاً مستضعفاًء فإذا جدّ 
الجد فهو الليث عادیاء لذلك: (تعس عبد الدرهم والدینار 
تعس عبد البطن» تعس عبد الفرج» تعس عبد الخميصة 
- الثياب -) [أخرجه البخاري في كتاب «الرقائق»] . 


لذلك قالوا: خذ من الدنيا ما شئت؛ وخذ بقدرها هم 


ومن آخذ من الدنیا فوق ما یکفیه أخذ من حتفه وهو لا يشعر. 
ویذکر آنهم دخلوا على آبي عبيدة الجراح» وکان قائد 
الجیش الاسلامي في الشام دخلوا إلى غرفته. فإذا فیها قدر ماء 
مغطی برغیف خبز وعلی الحائط سیفه المعلق» ویجلس على 
جلد غزال قالوا: ما هذا؟! قال: هو للدنیا وعلی الدنیا کثیں 
ألا یبلغنا المقیل؟ . 
لذلك: ازهد بما في آيدي الناس يحبك الناس» وارغب 
ہما عند الله يحبك الله . 
لا تسألن بنی آدم اتل و انال الذي آبوابه لا تغلق 


الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبٌ 


© @ © 
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LLL ۹ 
الجواد‎ 


ورد هذا الاسم في السّنَّة المطهرة فیما رواه ابن 
عباس ُا قال: قال رسول الله يكل : «إن الله تعالى جواد يحب 
الجود ويحب معالي الأخلاق» ويكره سفاسفھاہ''' 

وجاء أيضاً فى حديث قدسی الذي رواه الترمذي 
(5596). ۱ ۱ 

عن ابي ذرء قال: قال رسول الله يكل : «يقول الله تعالى : 
يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فسلوني الهدى أهدكم. 
وكلكم فقيرٌ إلا من أغنيت فسلوني أرزقكم. وكلكم مذنبٌ إلا 
من عافيت» فمن علم منكم أني ذو قدرة على المغفرة فاستغفرني 
غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم و آخركم وحيكم وميتكم 
ورطبكم ویابسکم اجتمعوا على أتقى قلب عبلٍ من عبادي ما زاد 
ذلك في ملكي جناح بعوضةٍء ولو أن أولكم وآخركم وحیکم 
وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبدِ من 
عبادي ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضةء ولو أن أولكم 


وآخركم وحيكم وميتكم ورطبکم ویابسکم اجتمعوا في صعيدٍ 


.)5757/1/( أخرجه البیهقی فى «شعب الإيمان»‎ )١( 


الجواد 


واحدٍ فسأل كل نسان منکم ما بلغت أمنيته فأعطيت کل سائل 
واكم ات ای الك من ملكي إلا كما لو أن الحدكم مر 
بالبحر فغمس فيه إبرة ثم رفعها إليه» ذلك بأني جواد واجذ 
ماجڈ أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي کلام إنما أمري لشيء 
إذا أردته أن أقول له: کن. فیکون») 

الجواد: اسم فاعل من جادً يجود وهو الكْثِيرٌ العَطاء 
الذي يعطي من غير سؤال. 

والجَوّاد: التجيب من الخيل والجمع: جيادٌ ويقال فَرَس 
جَواد: سریع الجَري 
ورود الاسم في السنة النبوية : 

لم يرد هذا الاسم الجليل في القرآن وإنما ثبت في 
السَّنَةَء من حديث ابن عباس َيه : أن رسول الله قال: 
«إن الله تعالى جواد يحب الجود. ويحب معالي الأخلاق ويكره 
سفاسفها» [أخرجه البيهقي عن ابن عباس] . 

تنبيه: جواد بف بمج انم وتَخفیف الوّاو (على ما ضبطه 
الکثیر من آهل العلم). 

المعنی في حق الله تعالی: الجواد: الذي عم بجوده 
جمیع الکائنات» وملاها من فضله وکرمه» ونعمه المتنوعة. 


.)۲۹۵( آخرجه الترمذي‎ )١( 


زاد الرحلة إل الله 


والجواد کثیر الانفاق؛ ولا یقول آخاف على مالي من 
الغناء؛ بل يعطي ولا یخاف. 

وقد جاء الدنیا ولیس له شيء. وأعطاه ربه من الکثیر» 
فعلیه أن يعطي كثيراً. وال سیزید له من فضله وبرکته ونعمته. 
وقد جاء في الحدیث «ما من یوم یصبح العباد فيه. والا ملکان 
ینزلان» فیقول آحدهما: ال اعط منفقاً خلفاً ویقول الاخر : 
اللهم اعط ممسکا تلفا» [رواه البخاري .])١557(‏ وعلی هذا نقول 
للمسلم حذاري ثم حذاري لأنك على خطر عظیم بدعوة ملك 
عليك ودعوة الملك مستجابة بلا شك لذا فر من الآن قبل آن 
تصيبك دعوة الملك إلى المساکین والفقراء وقدم لهم فیما 
أعطاك ربك وأمرك أن تؤتيهم في ماله الذي وکلك فیه . 


ونقول ايها للمنفق الجواد انت على ما آنت علیه فأنت 
على خير وربك الجواد یفرح بك وزد في إنفاقك» سوف يزيد 
لك من خيره وكيف لا؛ والمّلك الذي يعبد الله بلا راحة ولا 
انقطاع ولا يعصيه أبداًء يدعو لك كل صباح أن يخلف الله لك 
في عطائه ورزقه ولذا زد على خيرك ثم زد على خيرك فالجواد 
يزيد لك من نعمائه ويعطيك من عطائه. . . ثم يدخلك رحمته. 

وعن أبي ذر نه قال: قال رسول الله كك : «قال الله 
ای ہے یر حرمت سو على سس سس بينم 
محرما فلا تظالموا یا عبادي. کلکم ضال الا من هدیته 
فاستهدوني آهدکم. يا عبادي کلکم جائع الا من آطعمته 


الجواد 


فاستطعموني آطعمکم. يا عبادي کلکم عار الا من کسوته 
فاستكسوني آکسکم. يا عبادي إنكم تخطوون باللیل والنهان 
وأنا أغفر الذنوب جمیعا فاستغفروني أغفر لکم يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي 
لو أن أولكم و آخرکم. وإنسكم وجنكم. كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم. ما زاد ذلك في ملكي شیئاء يا عبادي لو أن 
أولكم وآخركم. وإنسكم وجنکم. كانوا على أفجر قلب رجل 
واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئاء يا عبادي لو أن أولكم 
وآخرکم وإنسكم وجنکم. قاموا في صعيد واحد فسألوني 
فأعطيت كل إنسان مسألته. ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
ينقص المخيط إذا أدخل البحر. يا عبادي إنما هي أعمالكم 
أحصيها لكم. ثم أوفيكم إياهاء فمن وجد خيراً فليحمد اللہ 
ومن وجد غير ذلك. فلا يلومن إلا نفسها'''. 


ثمار الایمان بالاسم الجلیل : 
أن یکون المسلم جواداً کریماً لا بخيلاً لثيماً : 
يقول ابن عباس : «كان سرت الله ا آجود الناس» 


و يج ے 7 00 2 1 
وکان اجود ما يكون في رمضان. حین يلقاه جبریل) [رواه 
البخاري]. 


ويقول اتس کان النبیٔ لا ات الناس» وآجود 


.)۲۱۵۸( وأحمد‎ .)۲٥۷۷( صحیح مسلم‎ )١( 


زاد الرحلة الق الله 


8 
5لم 


الناسء وأشجعَ الناس ولقد قرع أهل المدينة ذات لیلةٍء فانطلق 
الناسُ قبل الصوتِ؛ فاستقبلهم الي بل قد سبق الناس الی 
الصوتِ. وهو يقول: لم تُراعوا لم ثراعوا؛ وهو على فرس 
ای ہس پپی ود > في عَنقّه سیف. فقال: لقد 
وجدته بحر أو انه لبحر » ٠‏ [رواه البخاري] . 

وفي «الصحیحین» واللفظ لمسلم من حديث جابر طب 
قال: ما سئل رسول الله له شيئاً قط فقال: لا. 

وفي (صحیح مسلم» عن آنس بن مالك له : أن رجلا 
سأل النبي كلك غنماً بین جبلين» فأعطاه إياه» فأتى قومه فقال : 
أي قوم! أسلمواء فوالله! أن محمداً ليعطي عطاء ما یخاف 
الفقر فقال آنس: إن كان الرجل لیسلم ما يريد الا الدنیاء فما 
یسلم حتی یکون الاسلام أحب إليه من الدنیا وما علیها . 


© © ہ 


الفتاح 


LL RRR 
الفتاح‎ 
قال تعالى: ربا افتح بیتنا ون وتا پالحق وت خر‎ 
.۲۸۹ الین @4 [الأعراف:‎ 
قال تعالی : «إمًا یفتج ال لاس من يَمَةَ فلا میک منک لها ور‎ 
.]۲ شیف لا یل من ی وهو ام لک لچ [ناطر:‎ 
: قال ابن القيم في نونيته فی بیان عن هذا الاسم‎ 


قال العلامة السعدي في شرح الأبيات: «فالفتاح هو 

آحدهما : فتحه بحكمه الدینی وحكمه الجزائى . 

والثاني : الفتاح بحعمه القدري. ففتحه بحکمه الديني هو 
شرعه على ألسنة رسله جمیع ما یحتاجه المکلفون ویستقیمون 
به على صراط المستقیم . وآما فتحه بجزائه فهو فتحه بين آنبیائه 
ومخالفیهم وبين آولیائه وأعدائهم بإكرام الانبیاء وأتباعهم 
ونجاتهم وبإهانة أعدائهم وعقوبتهم وكذلك فتحه يوم القيامت 
وحكمه بين الخلائق حين يوفى كل عامل ما عمله. وأما فتحه 


زاد الرحلة ال الله 


القدری فهو ما یقدره على عباده من خير وشر ونفع وضرر وعطاء 
ومنع قال تعالی : نا یفتج اه لاس من تح فلا میک لھا وم 
مك فلا مرل له بط بعد وهو ال کم 409 [فاطر: ۷]. 

فالرب تعالی هو الفتاح العلیم الذي یفتح لعباده الطائعین 
خزائن جوده وکرمه» ویفتح على آعدائه. . ذلك» وذلك بفضله 
وعدله الحق الواضح المبین [4؛ - ۷]40. 

الفتاح هو الذي یفتح آبواب الخیر لعباده وهو الذي یفتح 
القلوب ويسر العیون. 


وروده في القر آن الکریم : 

أولاً: ورد اسم الله الفتاح مرة واحدة: في قوله تعالی: 
اسا ۶ 1۲۱ 

ثانياً : وورد مرة واحدة بصيغة الجمع : في قول الله ييل : 
[الأعراف: 89]. 

ثالث : المعنى في حق الله تعالى: الفتاح: هو الحاكم 
الذي یحکم بين عباده بالحق . 

وهو الذي یفتح آبواب الرزق والرحمة لعباده. 


وهو الناصر الذي ینصر عباده المومنین . 


المعنی الأول: الفتاح الذي یحکم بين العباد فیما هم 

كما في قوله تعالی: ريا افتح بیتتا ون فوینا پالحو 
وأنت عبر ان @4 [الاعراف: ۸۹]. 

قال این کر «أي : افصل بیننا وبين قومناء وانصرنا 
علیهم. ظوَاتَ خَيْرٌ الْقَبِينَ (6»؛ أي: خير الحاکمین. فانك 
العادل الذي لا يجور أبداً». 


2 


مرچ م 1 موس سل ہےر سے ںہ ہر می ہے سس سوم 
.- ° 


وقال تعالى: «فل بجمع بینتا را شر یتح يننا الح وهو 
الَا الد ©4 ۳۶۹83 

فهو سبحانه الذي يظهر أهل الحق على الباطل بحكمه 
فیظهر المظلوم وصدفه ویفضح الظالم وکذبه . 

وقد سمی الله تعالی یوم القيامة بیوم الفتح. . لانه یوم 


کے 
ص و 2 
سے 


القضاء بين العباد» یقول تعالی فل يوم امتح لا ینقع ارب 
کفروا يمهم ولا ہر یرون اہ [السجدة: ۲۹]. 

والمعنی الثانی: فتحه لعباده جمیع آبواب الخیرات 
والبر کات : 


قال تمالی: «ًا تج اله اس ین َو كلا منك لماک 


[فاطر : ۲]. . فالأمر بيد الله وحده» فهو الذي يمتح لعبادہ آبواب 


زاد الرحلة بل الله 


الرحمة والارزاق المتنوعة» فما يأتيهم من خیرء أو رزق» فلا 
أن يرسله. فعئله الخزائن وبيده الخیں وهو الجواد المنان 
الفتاح» يفتح ما انغلق من الأمور والأحوال» فييسرها منه 
قال تعالى: لول أن أهل الشری َامَنُوأ وَأتَّقَوَا لفتحا عم 
برکت ین اليم والْأرض» [الأعراف: .]۹٦‏ 
أي : لو أنهم امتثلوا لأمرناء لكان جزاء ذلك أن فیح 
لهم من رحمته وأن يُنزل عليهم من فيض رزقه وکن کدوا 


چ م 


دهم يمَا کاو یبود (&€6 [الاعراف: .]۹١‏ 


ویفتح بلطفه وتوفیقه بصائر الصادفین فیرون الحق «هوما 
توفیقی إلا یه [مود: ۲۸۸. 

فیسهل لهم سبل الخیر والطاعتة وییسرها علیهم. 
ويهديهم إليها ویسوقهم لها» بحوله وقوته لا بحولهم وقوتهم. 
والقربات على تنوعها وألوانها وصنوفها» على درجاتها؛ فمن 
الناس من یفتح علیهم في القرآن» والعناية به» وحفظه 
وتجویده» وضبطه ‏ واتقانه» وتلاوته» والقدرة على تعلیمه . 

ومن عباده من یفتح عليه في الصلاة فتکون قرة عینه في 
الصلاة . 


الفتاح 


تیا ہت ای ی 41 في 
الصیام حتی إنه لیصوم يوماً ویفطر یوم وهو سهل علیه. 

ومنهم من یفتح له في صلة الارحام فلا یزال یزورهم 
ویحسن إليهم» ويبرهم» ويأتيهم ویأتونه فیدعوهم وهکذا. 
یفتح عليه في باب الصلة والبر . 

ومنهم من یفتح له في مساعدة المحتاجین وإغاثة 
الملهوفین» ورعاية الأيتام والمعاقین» وتفریج کربات المکروبین 
وتسدید دیون الغارمین» وكفالة المساکین والمرضی المعوزین» 
وحمل الأرامل والفقراء ورعايتهم» ومواساتهم وهكذا. 

ومنهم من یفتح عليه في باب الاحتساب. فيأمر 
بالمعروف» وینهی عن المنکر لا یخاف في الله لومة لائم 
ویصبر على الأذى» ولا یزال يتبع المنکرات ویتتبعها ویحذر 
منهاء وینهی عنها . . . تا سی نو ی مل م2 غیق 

ومنهم من یفتح عليه في آبواب الشفاعة والاصلاح بين 
الناس» فيفك أسيراًء ویحقن دمآء ویمنع باطلاء ویحجز 
ظلمً ویقیم فا ویسعی في الإصلاح بين المتخاصمین 
وهكذا. . ترد الزوجة إلى زوجها رال إلى زوجته بمثل 
جهوده. 

قال معروف : إذا أراد الله بعبد خيراً فتح له باب العملء 
وأغلق عليه باب الجدل» وإذا أراد بعبد شراً أغلق عليه باب 
العمل وفتح عليه باب الجدل». 
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وقد یفتح الله على بعض عباده في تعلیم العلوم» فمنهم 
من فتح عليه في تعلیم التوحید وعقيدة الاسلام» ومنهم من 
فتح عليه في تعلیم الحدیث. وتعلم فنونه» ومصطلحه وتمییز 
صحیحه من سقيمه» وتبویبه ومعاني غرائبه وألفاظه» ومنهم من 
فتح له في الفقه» ومذاهبه» وآقوال العلماء فیه» والتمییز بينهاء 
ومعرفة الراجح منها» ومنهم من فتح له في التفسیر» ومعرفة 
کلامه» ومعانیه» وما فيه من الأحكام والاسرار العظيمة. 

ومن العلماء من فتح له في العلم في تصنيفه وجمعه 
ہو یف E‏ و ری می نی یت 
المغيث» فتح الوهاب» فتح المعین» فتح القدیر» فتح العزیز 
فتح المجید» فتح رب البرية» الفتح الرباني» وهذه كلها آسماء 
کتب لعلماء المسلمین . 

والفتح الذي یفتح الله به على عباده یکون له علاقة 
مباشرة بطهارة قلوبهم واتباعهم لما یحبه» واجتنابهم لما 

ویکون من الفتح أيضاً الالهام الذي يلهمه الله تعالی من 
یشاء من عباده» فیکون ملهماً موفقاً مصيباً للحق لا يختار بین 
آمرین» الا اختار الاصوب. قال عليه الصلاة والسلام: «لقد 
كان فیمن کان قبلکم رجال محدئون - يعني: ملهمون - یکلمون 
من غير أن یکونوا أنبياءء فان يكن في آمتي منهم أحد فانه 
عمر بن الخطاب» [رواه البخاري ومسلم]. 


الفتاح 


فيجري الصواب على لسانه» كما قال عليه الصلاة 
والسلام في حديث آخر: وعن ابن عمر ولا قال: قال 
رسول الله پل : «إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه» 
وقال ابن عمر: «ما نزل بالناس آمر قط. فقالوا فیه. وقال فيه 
عم الا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر»'. 

ولذلك کثرت موافقاته لربه» كما كان یتمنی أن تنزل 
الصلاة عند مقام ابراهیم فنزلت» قال: يا رسول الله: لو 
اتخذت من مقام إبراهيم مصلی. فنزلت : ھلوائدُوا من مَقَار 
ھٹم ص4 [البقرة : ۱۲۵]. 

قلت: يا رسول الله : لو آمرت نسائك أن يحتجبن فإنه 
يكلمهن البر والفاجر فنزلت آية الحجاب. 

واجتمع نساء النبي ييه في الغيرة عليهء فقلت لهن: 
عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن» فنزلت هذه 
الآية على لفظ عمر. 

وكذلك وافق ربه في شأن أسارى بدر» وجاءت موافقته 
في منع الصلاة على المنافقين» وأيضاً في تحريم الخمر. 

قال ابن حجر كُأَنْهُ: «وقفنا منها على خمسة عشر 
۷۷6 ؟۹ٰ٘) 00 


)١(‏ صحیح: آخرجه ابن حبان (۰)1۸۵7 وأحمد (۹۷٦۵)ء‏ والترمذي 
(۰)۳۸۲ (صحیح الجامع» (٦۱۷۳)ء‏ و«المشكاة» (۲۰۳۳). 


زاد الرحلة الق الله 


۳ھ 
لرجل: ما اسمك؟ قال: جمرة قال: ابن من؟ قال: | 
شهاب» قال: من من؟ قال: من الحرقةء هذا البطن الذي هو 
منه من القبائل» قال: أين مسكنك؟ قال: بحرة النار» قال: 
بأيها ‏ حرة النار واسعة - قال: ذات لظی قال عمر: أدرك 
أهلك فقد احترقوا» فذهب الرجل فکان كما قال عمر ولي 
[رواه مالك في «الموطأ»] . 

هذه آنوار یقسمها الله كيف یشاء «وين ل ےل الہ له دور 
فنا 4 من ٹور 6 [النور: ۰ 
آسباب فتح الله على العبد : 

إن للفتح من الله على العبد أسباباً منها : 

التوكل عليه واللجوء الیه» ودعاژه والطلب منه» والركون 
إلى جنبه» فان العبد إذا عقد آمله بالله» ولم يرج إلا الله» ولم 
يدع غیره ولم ید يثق الا به ولم یتوجه إلا الیه فتح الله عليه ما 
آغلق من الأبواب» وما استعصی من المسالك» وهذا الصدق في 
قلب العبد هو السبب في توفیق الرب . فاذا ركن العبد إلى 
ربه» فتح عليه من رحمته» وسکون قلبه» وطمأنينة نفسه حتی لو 
كان مسجو مأسورا في جب عمیق» انا إلى الکهب بنشر کک 
رکم من رَحَمَيهِ یہ وهی [ ر من مر يَرْقَمَا )€ [الكهف: .]1١‏ 

قال شيخ الاسلام» وهو في حبسه بالإسكندرية: (إني 
والله العظيم في نعم من الله ما رأيت مثلها في عمري کله وقد 


الفتاح 


فتح الله سبحانه من آبواب فضله ونعمته» وخزائن جوده 
ورحمته» ما لم يكن بالبال ولا يدور في الخیال . 

والفتاح يحب أن نتعامل مع سننه في الکون ونأخذ 
بالأسباب؛ فالجوارح تعمل وقلوبنا متعلقة به تنتظر فتحه 
ونصره یه وقد يؤخر ال علینا الفتح لیختبر ثقتنا به؛ لنقف 
على الباب طويلاً؛ لنبقی بين يديه طويلاً نسأله ونرجوه ونبتهل 
إليه» وفي هذا المعنى يقول أحد العلماء: لا تسم من الوقوف 
على بابه ولو طردت. ولا تقطع الاعتذار ولو رددت» فإذا فتح 
الباب للمقبولین فادخل دخول المتطفلین» وقل له مسکین 
فتصدق علي» فانما الصدقات للفقراء والمساکین وأنا فقیر 
ومسکین . 

ویقول حسان بن ثابت : 
ببابك لسن آفادره ولن آسعی إلى غيرك 


سأنسج بالرضائوبي وآشرف أنني عبدك 


تعلم الرجاء في اللّه من طفل : 

ويقول الفضيل بن عياض: تعلمت الرجاء في الله من 
طفل صغير!! قالوا: كيف ذلك؟!! قال: كنت في طريقي إلى 
المسجد. فإذا بأم تفتح باب بیتها وتلقي منه طفلا صغيراً وأغلق 
الباب» وبعدها وقف الصغیر على الباب يبكي ویستعطف 
ويرجوء فرقت له آمه ففتحت له وضمته إليها . 
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فقلت سبحان الله. هذا طفل وقف بباب آمه یبکی 


ویستعتب (یعتذر) ففتحت له ولو وقف العبد بباب ربه يبكي 


عندما يأتي الفتح : 

والفتاح يأتي بالفتح من حيث لا ندري» فيوسف نل 
سجن تسع سنين وسجنه هذا قمة الفتح؛ لأنه لو لم يسجن لما 
كان تعرف على ساقي الملك» فيرى الملك الرؤیاء ويفسرها له 
يوسف» ولو كان خرج من السجن مبکراً قبل رؤية الملك للرؤية 
ما كان عزيز مصر ..... فكان سجنه ثم خروجه فتحاً عليه وعلى 
أهله وعلى أهل مصر وما حولها بخطته في مواجهة المجاعة. 


الفتح نوعان : 

فتح إنعام على الموّمنین» وفتح استدراج على العصاة 
والکافرین . 
- فأما فتح الانعام: 

فالمقصود به ما یفتحه الله على من یشاء من عباده من 
والصدق قال تعالی: «وولز آن آهل الشری ءامنوا انم لمح 


ی 


لهم برکت من السَمَلهِ والارضکه [الاعراف: .]۹٦‏ 


ففتح الانعام ثمرة من ثمرات التقوی فحینما یفتح الله على 


الفتاح 


آمة من الامم أو عبد من عباده لا یرزقهم بركة واحدة وانما 
يرزقهم بَرَكَاتِ من السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ هکذا. . «برکات من السماء 
والارض» مفتوحة بلا حساب؛ من فوقهم ومن تحت آرجلهم 
بلا تحدید ولا تفصيل» فهي البرکات بکل آنواعها وآلوانها 
وبکل صورها وأشكالهاء ما يعهده الناس وما لا يخطر لهم 
ببال؛ فالبرکات الحاصلة مع الایمان والتقوی» برکات في 
الأشياء» وفي النفوس» وفي طیبات الحياة. . ولیست مجرد 
وفرة مال وترف مع الشقاء والتردي والانحلال. 


- فتح الاستدراج: 

وقد یفتح الله على بعض آهل المعاصي من الرزق ما 
يغترون به» ویکون سبباً في هلاكهمء وهذا من مکر الله 
بهم» استدراجاً لهم إذا ترکوا ما أمرواء ووقعوا فیما نهوا 


عنه. قال تعالی: لکا وا ما جوا بو فتحنا عَليْھم 


E‏ ہم حسم e4‏ و سك ہے 


وب کل کی حي دا وح يمآ آووا لخذتهم بِعْنَهَ فَإِذًا هم 
سود کہ [الانعام: 44]. 
روی الامام اش[ في (مسنده) من حديث عقبة بن 


رسو الله گلا : یکا وا ما جرا بو فتحنا عليه آبواب 


سے سح صا کر 


وه م 1 7 ۰ رصم 4 سم م ص 
كل ہو حي إذا دحا يمآ أونواً أخذتهم بِعْنَهَ ذا هم 


سود € [الأنعام: 44]. 


زاد الرحلة ال الله 


فلنتأمل الآية وكيف انتقل القوم من حال إلى حال» 
باستدراج من الله ومكرء أولاً: نسوا ما ذكرواء أعرضواء 
عصوك وعاندوا. 


sols‏ اص کے سر 


بعد ذلك #فتحنا عَلَهم آبواب کل شیو [الأنعام: ]٤٤‏ 
من صنوف النعم فظنوا أو توهموا أن الله راض عنهم فلماذا 
اعطاهم إذا كان ساخطا علیهم؟ فجاء التلبیس من إبلیس . 

فلما غمرتهم النعمة رحأ يما آوواچ عندما أتى العطاء 
من أبواب متعددة» باب كل شيء اددهم بعد فجأت 
انتقم الله منهمء وهم غافلون» فكان الواقع الأليم لهذا 
الانتقام قدا هم مسون اللا الحيرة ولاس 
ومنه سُمّي إبليس؛ لأنه أبلس من رحمة الله: أي: يمس منها 


کے 


ونحیر . 

فمعنی مبلسون: أي : نادمون ساکتون متحسرون علی ما 
فرط منهم . 

الایمان باسم الله الفتاح يستلزم معرفة أنه الفتاح لكل خير 
وهو صاحب مفاتیح للابواب المغلقة من الحاجیات ؛ ادن هو 
الذي يرجى عنه ویدعی. وعلی هذا ینبغی على العبد التوجه 
إلى الله وحده في طلب الفتح له من جمیع الأمورء كبيراً کان 
بلا عوض بي رب العالمین. 


الفتاح 


ثمار الایمان بالاسم الجلیل : 

- الله يله هو الحاکم بين عباده في الدنیا والاخرة؛ 
یحکم بينهم بالقسط والعدل. فالله 8 لا تخفی عليه خافیة 
as‏ لا یحتاج إلى سس ہم بين مت ۹ 
غائباً عما حدث في الدنيا.. يقول تعالی: فصن علیہم بعلو 
رما کا عيبت 409 [الأعراف: ۷]. 

ويقول : «#وما تكن فى سان وما توا مه ین فان ولا 
عن رَبك من يقال درو ف الاتض ولا فی السماء ول" أصْکر من ذَلِكَ 
ول کر ال ق کلب 4 ٦‏ ۱ 

- الفتح والنصر من الله ؛ فهو يفتح على من يشاء 
ويذل من يشاء. . وقد نسب الله تعالى الفتح إلى نفسه؛ لينبه 
عباده على طلب النصر والفتح منه لا من غیرہء لذلك قال الله 
تعالی : #فعسى ان أن ع بالفتح مر من عندیع4 [المائدة: ۵۲]. 


4 


2 7 1 م4 و رط ۳۳ م وري 

وقال تعالى: وی وتا تر ین اکر وعدم وٹ وسر 
موی #6 [الصف: .]١١‏ 

- دوام التوكل أن تعتمد على الله ي قبل الأخذ 
بالأسبابء وأن تطلب منه وحده مفاتيح الخير. 

- كن مفتاحاً للخیر» ارفع للخير راية: يقول النبي كلل : 
«إن هذا الخير خزائن ولتلكث الخزائن مفاتیح» فطوبی لعبد 


زاد الرحلة الق الله 


جمله الله كك مفتاحاً للخير مغلاقاً للشرء وویل لعبد جعله الله 
مفتاحاً للشر مغلاقاً للخير» [رواه ابن ماجه وحسنه الألباني] . 

- اللجوء إلى الله في الأمور كلها في الشدة والرخاء في 
السراء والضراء.... في طلب الرزق وفي طلب العلم» وفي 
تيسير العسیر» وتفريج الكربات» وطلب النصر؛ فهو سبحانه 
الفتاح العليم . 

- أن ندعو الله تعالى باسمه الفتاح: 

ومن الأدعية الواردة في القرآن والستة: «رَيْنَا افتخ بت 

واللّهُمّ افتح لي أبواب رحمتك: عند دخول المسجد قال 
رسول الله و : «إذا دخل آحدکم المسجد فلیقل : ال افتح 
لي آبواب رحمتك. وإذا خرج فلیقل: اللَّهُمَّ اني أسألك من 
فضلك» [رواه مسلم]. 


6 ® © 


۹ 


ےہ ہے ے کا ہے 
قال تعالى: ٭٭وال مود اشم سیکا قل َو اعبدواً الله 
ر ,ص و 2 ر 0 پیر کہ ہہ 7ڑ کے دا تع مر eof,‏ ام 
ما لہر مِنْ لله غرم هو انشاکم من الارض واستعمر فا فاستغفروه ثم 
E ZZ‏ ہے سس > وو 2 هو ہی 
نوہوا له ذ رف قريب مب 469 [هود: .]٤١‏ 


«المجیب» اسم فاعل» من آجاب يجيب» فهو مجیب 

والاجابة کذلك إجابة المحتاج بالعطية والنوال» واعطاء 
الفقير عند السوال» فللمجیب معنیان» اجابه السائل بالعلم 
واجابة الطالب لشیء بالعطاء. 


وروده في القر آن الکریم : 

ورد هذا الاسم معرفاً في القرآن الکریم في قوله تعالی 
حكاية عن نيئة صالح : إن ري قرب یب ©4 [هود: 1۱].. 

ی او ا تعالی : ولق نادستا نوم 

َعَم لْمْحِبُونَ یچ [الصافات: ]۷٢‏ 

اسم الله المجيب يدل على أن الله يسمع دعاء الداعین 
ويجيبهم ویحب أن يسأله العبادٌ جمیع حوائجھم الدنيوية كما 
يجب أن يسألونه الهداية والرشد والتوفيق والسدادء وهذا دليل 


زاد الرحلة الا الله 


على كمال قدرته وملکه وأن خزانته لا تنقص بالعطاء ولو 
آعطی کل الخلق. . . من الجن والانس من الأوليين والآخرين 
مسألتهم. وجاء في الحدیث القدسي قوله: «يا عبادي لو أن 
آولکم وآخرکم وإنسكم وجنکم قاموا في صعید واحد فسألوني 
فاعطیت کل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما 
بنقصه المخیط إذا أدخل البحر». [رواه مسلم .])۲٥۷۷(‏ وما يدل 
أيضاً أن الله يستجيب لعباده ولا يرد دعائهم . الحدیث الذي 
رواه سلمان الفارسي 2 عن النبي ی قال: إن الله حيي 
کریم يستحي من عبده إذا رفع يديه أن یردهما صفراً» [رواء 
الترمذي وهو صحیح بهذا اللفظ أيضا] . 


وعلی هذا نخاطب العبد الفقیر أن لا یغفل في دعاء ربه 
المجیب في کل ما یحتاجه في الدارین بما ليس فيه قطيعة رحم 
ولا ظلم آحد ولا تعدي ویرفع يديه إلى السماء ویطلب من الله 
ما يريد مع توفیر آسباب إجابة الدعاء بحلال المأکل والمشرب 
ویکون على يقين تام باجابة الله له ویرفع يديه ویدعو ولا یتعجل 
في الاجابة وعلیه أن يحمل هم الدعاء ولا يحمل هم الاجابة. 
وعلی هذا نقول لمن ضاقت عليه الدنیا بما رحبت ادعو الله 
وسيفرج عنك کربك. ويا أيها المظلوم ادعو الله سينصرك على 
ظالمك. وادعوا لله جميعاً في أموركم یسمعکم وسیجیبکم 
وكيف لا وقد قال: #وَمَالَ رُم أدَعُون أَسْتحِبَ ل لد الب 


رہ س و کے ہکےہ 2 < <A}‏ #2 02 اھ 
ست غن عبادق سيد ځلون جه داخریت 46 [غافر: 1۰]. 


تأملات في رحاب ۳ الجلیل : 

عَلَقَ الله الحَلَقَ بقَذرتی سو دا وفق مَشِيئَيَهِ» وَدَبَرَ 
شورتيم پجکتیی واشتختى عنم باتو آگاوا ار له کر 
اما من رل أَمْرِهِمْ إلى آجری كَمِنْهُ وُجُوتْمُمْء وليه مَرَتُعم: 
مات اعْيِمَادُهُمْ في جَمِيع أخوَالهم و وَتَصَرّفَاتَهم فقال تعالی : 
تاج آلناس نت الفقراء إلى 2 والله ہو ی الحمبد 9) نا إن 
کا کم ویب ڪي جَرير للا وبا لك عى اله + تر 46 
[فاطر : ۱۵ - ۱۷]. 

لِهَذَا گان الدَعَاء ص فصل الوَسَائِلِ التي یضرع با الْعبْدُ 
9 ربّه لِقَضَاءِ حوائجه وتخقیق مَطَالِبِهِ الدينية والدنيوية ۳ 

وَذْلِكَ لته تخبیر صادق عن العبُودِيّةٍ الخَالِصَيَء وَوَفَاءٌ 5 
الربوبيّةِ بقذر طاقة العَبّدِ وَوَسْعه؛ هلا یل 002٦‏ 
يودي للربُوبيّة نها مَهْمَا بذ في لك ین جُهْدٍ؛ ادف 
ما کدروا الہ حى قذره إِنَّ ال لقو عبر 4€ [الحج: 5/4 . 

آی: مَا عرفوه > 
حى شکری ۰ لکنهم عَرَفُوهُ وَعَبَذُوهُ وشگروه بقدر 
طاقتهی فقبل الله منهم ما ا این فیما فصَروا فيه 

وَالعَبْدٌ دا الل عن الذعاء یم تد بالك ت ۶ا لذ أل بوب ۱ 
کل صُوتَ وَحَدَب» ويل دای دی 
شوجّق؛ وید تسه في نزو الوم ژال زان یی 


۴ 


٥‏ 46 سے سے م رز ۶ ر ت سے وک صر سے 
حق معرفته» وما عَبَدوه حى عبادته ‏ وما 


زاد الرحلة ال الله 


متدر 7 ظا ےت بِحَیْر؛ فَإذَا دعا الله بقلبه وَلِسَايْهء 
َاجتَهَدَ في الذعاء والص اعفه و خد مه قزر هم 090 
وأوتیث تفواها. واستردث رزغها ورنحانها» واستعادث گیا 
بِحَالِقَهَاء وَعَادَ إِلَيْهَا ما فَقَدَثهُ - بسَبّب العَمُلَةِ ‏ ین ور گانث 
تمشي به في لاس . 

والدعَاء الحالص هو الطريقٌ إِلَى الله؛ لِمَا فيه من اظهار 
الكُشُوع را والتَّمَسَكُن والتَوَاضْعء وکمَالِ الافتقار إِلَى الله 
الوَاحدٍ القَهّار» فيه يَكُونُ القُرْبُء وله يَكُونٌ الحَبٌ» وبه يَكُون 
ملاح في ال وَالآخرة . 


2 کا ا ا ےر ات ِا ره اع e e‏ 
قال تعالى: نا ساللک بسادی عَ فا فرب 


سح سے ہے روم کک ۶ ۵ ه 


مہ ص بو م2 7 ہے ک ری 
أجيبٌ دعوة الداع إذا دعان فليستجي بوا 9 ولمومنوا فى ملهم 
ہم ۸ھ eS‏ 7 
رَشُدُوت () > [البقرة: ۱۸۲]. 
3 

.- - 60 ہےہ۔۔ می و يس و مش ے صت 

وقال تعَالی : وال رگم أذغون أستَجب لک إِنَّ الذرت 
رہ سے و گم سک 2 ہے لي ص 
ستکرون عن عبادی سيدخلون و جه داخریت 469 [غافر: .]٦٢‏ 
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ومن الذعَاء انه یرس في نفوس العباد ب 3 
يَلجَأْ العَبْدٌ في ات السَّدّةِ إلى الله وَحْدَهَء ولا يَلْجَأْ إلى أَحَدٍ 


سوا وهده هی العرة ےآ مظاهرهَا وار معانيهاء فهم 
بهله العرٌة ملوك يُعْبَطونَ على کا م فيه مِن نعمة. فهل هتاك 


ے۔ و سر ہت و 


اعد وف وقرف وم وأ وأغظم من ن عبد استعغنی 


سے سے 


بحَالقه فاد په وَلَمْ یلد بسواء! 


وکان الامام أحمد یقول: «اللّهُمّ كما صُنْتَ وجهي عن 
السجود ليك فصن وجهي عن مسألة غيرك) . 


بج وس و 


وَمِنْ فَوَائِدِ الذّعَاءِ أَيْضاً آنه يَنْقِلُ الدّاعي من صحب 
الحَيّاةٍ وَضَوْضَائِها إلى رخاب المتاجاة وصَمَائِهاء ویفظئه ولر 
٦‏ 7 الدَنْيًا وزیتیها ومَتَاعِها الزائل لِيَصِلَّه 
بالملا الأغلىء و وَيَجِعَله پشعر باللذة ة الرُوحيّة والكمأَنتَة 
القَلَبيّةء وَالسعادة کت وفي ذلك مَا فيه من الاسشتعداد 
القوي والتَھَیُو الفَعَالِء لسن التَحَوّلٍ إلى المُدَاوَمَةِ على ما 
يُرْضِي اللَء والعَرْم الأکیدِ على مُخالمَةِ الهَوَى والشَیْطانِ. 

أيضاً فَإِنَّ الایمان بھَذَا الاسْمَ ينزع مِنْ نفوس المؤْمِنِينَ مَا 
فد یصیبها من ياس دح وَحَوْفٍ وضغف. وَيُشْعِرُهم بان الله 
قريب من عِبَادِو يجيب ا ا اد دعاه وهو موقن بالاجاب 
سس وس سی فَهُوَ نِعُمَ المولی وَیْع 

و 

مُفْتَقِرٌ إِلَيْهِ افتاراً تام فَإِنَّ هَذًَا الشُعُورَ يولد شعوراً خر وَهُوَ 
يم نعم الله عَلَيْهِء فَيَدْعُو وَهْوَ شاک ودعاء الشَاكِرِينَ لا یرد 

ربهذا لشغور المروج و( هی یر شا 
بالجزع, الذي قَدْ يَعُوقه عن الاخلاص فيه؛ قدا قال الد 


127 مه 


یا رب شَعَرَ بائ ذي بذء بأنه عَبْدُ فقیر يَدُعُو رب یه مَلَحُوتٌ کل 


لتق وا َو إلى ما یحتاح | یه طمعاً في اليد د ین واسع 


ص سے 


میب وَلَكِنْ لا يَقْوَّى العَبْدُ عَلَى ذَلِكَ إلا دا عَذّی قَلْبَه وعَقَّله 
0 ِذِكْر اللہ؛ بكر الله نمی القُلُوبُ وتسلم مِنْ هَوَاجس 
النّفْس وَوَسَاوسٍ الشَيْطَانِء یقول ال : «الزين ما یں فلوم 
بذک اه آلا يزكر ال تطمين لوب لہا4 [الرعد: ۲۲۸. 


م AR‏ مس م و 7 س 2000 ۶ , ۳ 22 17 
بشیر قال: قال سول الله ية : «الذعاء هو العبادة» ثم قرأ 
3 
م 014 مرو مہ . چە و يه 2 1 وحم ڈرےے سح 
3% قال يڪم ادعو استجب ۰ إن الزيت لست 1 


مر تو ۱ ر 


عبادق سیدحلونَ ن جهم داخریت 469 [غافر : .]1١‏ 

قَفِي مَذا الحَدِيتِ يُبَيْنُ لتا التب أن 
العبادات قَمَالَ: (الامَاء هو e‏ آي : 7 لیات أو 
لب أو فضَلها؛ كيبي للمُسْلم أن لا يَعْمَلَ عَنْ هَذِهِ العِبَادة 
العظيمة الجلیلة . 


حر هچ ص 


- الدّعَاء درد عَنْكَ المصَايْبَ قَبْل وقوعها: 
فقد روّی الرمذی عن کات الفارسی آن رسول الله عل 
قَالَ: الا يرد القضاء الا الدعاء» . 


فقذ يَدعَو الشاب أن ينج هذا العَامَ فلم یستجب الله 


و ۹ 


له فيظن أ 
Î‏ تخو ذلك بسبجب الذعَاءء وَالدَلِيل عَلَى على ذَلِكَ مَا 
رَوَاهُ البْحَارِئ قَالَ: قال سول الله ية : «ما من مسلم يدعو 
ليس بائم ولا بقطيعة رحم. إلا أعطاه الله إحدى ثلاثِ: إما أن 
يعجل له دعوته. وإما أن يدخرها له في الخرة. وإما أن يدفع 
عنه من السوء مثلھا)ء قَالَ: إذاً نکین قَالَ: «الله أكثر». 
- الدّعَاءُ سَبَبٌ مِنْ أَسْبَابٍ المففرة: 

عن آنس قال: قال رسول اله لله 2 : «قال الله تعالى: يا ابن 
آدمء إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما کان فيك ولا 
آبالي يا ابن آدمء لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني 
غفرت لك ولا آبالي يا ابن آدم» انك لو آتيتني بقراب الأرض 
خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرةًا [رواه 
الترمذي وحسّنهء وذکره الالبانی في الصحيحة وحسّنه بشواهده]. 


ما م 


ن دعاعه ذ ذهت سد ولكنّ بی عنه عنه مصیبه 


فال تعالی: «فادغوا الله مْلِصِينَ له الب ولو کره 
كرد 469 [غافر : ۱6]. 

والاخلاص: مُوَ صذق النية في التَوّجُه إلى الله وَحْدَہُ 
َع الیقینِ بن الله على کل شَيْءِ قَدِيرٌ 
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- اسْتِحْضَارُ القلب أَنْنَاءَ الذعَاء: 

عن ابي و آن ھا ا قال: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابت واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب 
غافل لا [روى الترمذي وحشنه الألبانی]. 

ورأى كليم الله موسى ## رجلاً عند قطيع الغنم يدعو 
ويصر في الدعاء» فقال موسى: يا رب لو كان الأمر بيدي 
لاستجبت له فقال الله كِيِنَ: يا كليمي أنت لا تعرفه صاحبك 
يدعوني بلسانه وقلبه عند غنمه وأنا لا أستجيب لعبد لسانه معي 
وقلبه مع غيري . 
- َكَل الحَلالِ: 

إن أكلَ الحَرَام قَدْ يَمَْعُ إِجَابَةَ الذّعَاءِء عن أبي هريرة أن 
رسول الله ية تال : («أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طیباء 
وان الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلین. فقال: ییا آرسل 
لوأ ین لطبت املو يسا ِف يما توت عم €6 [المؤمنون: 
۱ وقال: اها لزت انوا لوا من عبت ما رفک 
وکوا له إن نم ِا مَبدُوت 407 [البقرة: ۰۲۱۷۷ ثم ذکر 
الرجل یطیل السفر آشعث آغبر یمد يديه إلى السماء» يا رب 
يا رب» ومطعمه حرام» ومشربه حرام» وملبسه حرام» وغذي 
بالحرام فأنی یستجاب لذلك) [رواه مسلم]. 

ومعنی الحدیث: أن التعامل بالمال الحرام أكلاً ولباسا 
وتغذية مانع لاجابة دعاء الداعي مهما توفرت آسباب الاجابة 


من السفر؛ والتبذل» ورفع الأیدی والالحاح» وغیرها. قال 


روی مسلم عن آبي هریره قال: قال رسول الله عَكَدِدِ : 
وا ہج ید ابو تہ یی 
یستعجل)؛ فيل : یا رسول الله ! ما الاستعجال؟ قال: يقول: 
حر زا راد روا ون نہ راودا 
ویدع الدعاء» . 

لِانُمُ: انب ایو ال لل آن بمکته مما لا جل له 
کے نتر نا وه َطِيعَةٌ الرجم: الدَّعَاءٌ علی آقاربه 


- عَدم الاغتداء فی الذّعاء: 

AR‏ الس وی و 2 کی ۳۳ ور ۶ے ےط مے 

قَالَ قوله تعالی: #ادعوا رکم تضرعا وحفية |" من 
میت یہ [الاعراف: .]٥٤‏ 
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روی اد ا الالبَان ی ) صجیح الجامع» دعن 
سعدِ بن أبي وقاص أَنَهُ سَمِعَ ابا له قول ۱ هم نی انالك 
ار وجال یی تام رين كد وَمِنْ گذا ومن 


كَذَا ومن ۽ كَذَاء وَأَعُودْ بك من الا وسلاشلهاه وَأَغْلَالِهاء 
ومن گذا ومن كَذَا . 

فقال: لقد سألت الله خيراً کثیراأء وتعوّذت باللہ من شر 
كثيرء وانی سمعت رسول الله لا قول ل: : (سیکون قوم 
يعتدون في الدعاء» ور هلو الآية: آدعوا ریگ ع 
فة ات لا يحب میت 46 [الأراف: ۵۵]. ون 
حسبك أن تقول: «اللَهُمّ إني أسألك الجنة وما قرب إليها 
من قول أو عمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من 
قول أو عمل) . 

رروق يد تحت یم وَالذَمَبي عَنْ عَبْدِ لوب 
مُعَمَل أنه سمح ابه يمول : ال إن سالك القَضر الابیْض عَنْ 
یمین الجَنة ذا دَلتها . 


فقَال: ہو جس ہے سی 


2 
فیس سول | 1 لله کر د 087+ (یکون قوم یعتدون في الدعاء 


- التَضْرُّعٌ وَحَفْض الصوّت: 

قَالَ قوله تعالی : ادعو ر 3 تض عا وف ات لا یج 

.]۵۵ [الأعراف:‎ O 

٣‏ التضرئ وا ا ن و في 
ترا ان مرت با کا 
رهم . 

وفي +0 عَنْ أبي مُوسَىء قَالَ: رَفَعَ النّاس 
أَضْوَاتَهُمْ بالدغای فقال 28: «أيها الناس آربعوا على 
آنفسکم؛ فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعون 
سمیع قریب". 
2 رفغ اليَدين اَنْنَاءَ الذعاء : 

عن سلمان الفارسي أن رسول اش ية قال: «إن ربكم 
حيي کریم؛ يستحيي أن يبسط العبد يديه إليه فيردهما صفراً». 
أو قال: «خائبتین» [رواه أحمد والتّرمذي] . 


o‏ 7 ۳ ۳ ۳ سے + ۳ 5 2 کا 
- أن نَنْدَاً بِحَمَدٍ الله والثناء علنه والصلاة على الدبی 95ة: 
مه 4 2 1- - مج مو ب - کر سے 


فقد روی الشرمزي وَقَال: حسن سح صحیح عن ابن 
مسعود» قَال: + كنت قاين و ار ۳ کر وعمر مه 


و ر م۶ و 


َلَّمّا جَلَسْتٌ بَدَأتُ بِالئّنَاءِ عَلَى الله تَعَالَى ثم الصَّلَاةٌ عَلَى 


الخ نا 0 دَعَوْتٌ لنفيي» فُقَالَ ال تعطه سل 
تعطه) . 


زاد الرحلة ال الله 


وَرَوَى التّرْمِذِيُ - وَقَالَ: حَسَنٌ صَحِيحٌ ‏ عَنْ فَضَالَة بن 
بيده قَالَ: سَمِعَ رَسُول الله يكل رجْلاً يَدْعُو في صلایی قَلَمْ 
يُصَلَ علی النْبي ية فثال: «عجل هذاء إذا صلی أحدكم 
فليبدأ بتحميد ربه سبحانه والثناء علیه ثم يصلي على النبي ل 
ثم يدعو بما شاء». 


م © 
ب © tt‏ 


- يعرم المسالة وَل نستتن: 

ففي «الصَّحِيحَين) عن آبي هريرة مرفوعاً: «لا یقولن 
أحدكم: اللَّهُمّ اغفر لي إن شثت. اللَّهُمّ ارحمني إن شئت» 
لیعزم الدعاء ؛ فان الله صانع ما شاء لا مكره له» . 
- تَكْرَارُ الدَّعُوَةٍ قلانا: 

رَوَى مُسْلِم عَن ابن مسَْودٍ قال: «وکان ول إِذا دَعَا دَعَا 
تاثا وَإِذَا سال سال لاثاً» . 

وعند ۳ داود بسن خسن : (ن النبی للا کان یعجبه اَن 


م92 ۵ رم 7 مر ۵ 8 هم 3 


مسلم عن جابر مرفوعاً: «إن في اللیل لساعة لا یوافقها 
رجل مسلمٌ بسأل الله را من آمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه یاه 
وذلك كل ليلة» . 


وَحَدّدَتٌ هله المَاعَة: قفي (الصحیخین»: «ینزل ربنا 
تبارك وتعالی في کل ليلةٍ إلى السماء الدنیا حين یبقی ثلث 
اللیل الآخر... یقول: من بدعوني فأستجیب له. من يسألني 
فاعطیه . من يستغفرني فأغفر له». 
- سَاعَة الحُمُّعَة: 
ففي «الصحیحین» عن أبي هريرة مرفوعاً: «إن في الجمعة 
لساعةً لا يوافقها عبدٌ مسل وهو قائمٌ ۾ یصليء يسأل الله خيراً إلا 
أعطاه إياه وأشار بيده يقللها»» وعند مسلم: «وهي ساعة 


و 


وم + چه 
حم مہ)۲ . 


وعنل بي داود والحاکم سے ووافقّه الذُهبیٔ عن 
جابر مر و . يوم الحمعة ائنتا عشرة ساعةًء منها اف لا 
يوجد مسلم يسأل الله فيها شيئاً إلا أعطاه یاه فالتمسوها آخر 
- دَعُوَهُ الصائم والمسافر: 

البَِيهَقَيُ في «الشّعَب) وصح صححَه الأَلْبَانَيُ عن ابي هريره 
اوغا (ثلاث دعوات مستحابات : دعوة الصائم: ودعوة 
المظلوم ودعوة المسافر» . 
- بَدْنَ الأدَان والاقامة: 
نَفِي منت - خمد بسن صَحيح عَنْ انس مَرْقُوعاً : 


© 


(الدعاء لا يرد بين الأذان والاقامة» . 
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وفي «ضجیح مشلم)» عَنْ أبي مُریرة: «أقرب ما یکون 
العبد من ربه وهو ساجڈ٘ فأكثروا الدعاء) . 


ثمار الایمان بالاسم الحليل : 

أولاً: محبته سبحانه والأعتصام به؛ لأن الإيمان بقربه 
سبحانه القرب الخاص المستلزم للر حمتة واجابه الدعوة 
واللطف بعبده يثمر المحبة والطمأنينة والاعتصام به سبحانه 
وطلب العون منه وحده. 

ثانياً: قوة الرجاء في الله سبحانه» وعدم اليأس من 
رحمه » والتضرع بين يديه فهو قريب لمن ناجاه مجيب لمن 
دعاه» وهدا یتمر الأمل والروح في القلب ؛ ویزرع حسن الظن 
به سبحانه في فضاء الحاجات وتفریج الکربات» ويمتح باب 
شوائب الشرك والتعلق بالمخلوقین. 

الثاً: أن یقضی حوائج الطالبین لِيَقْضِيَ الله حاجْتّه. 
والله فى عون العبد ما كان العبد فى عون أخيه. 

رابعاً: لا تستغظم شيئاً تسأله اللہ فالله ك لا بغجزه شيء 
ولا تستعظم السوال إطلاقاً فالله على كل شيء قدير قال ككل : «إذا 
سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالّه» [رواه البيهقي بسند صحيح] . 


ME xR RRR 
النصير‎ 


قال تعالی : وگن یله وا وک بل تیب (@) [النساء: .]٤٤‏ 

قال تعالى: للفَأَعَلموا أن الله مرنکم یمم المول ونم 
ابر کک [الانفال: 4۰]. 

قال الحافظ ابن کثبر کف عم المول رم ایر 409 
[الحج: ۷۸]؛ يعني: نعم المولی ونعم النصیر من الاعداء. 
[«تفسیر ابن کثیر» (۲۳۰/۳)]. وقال العلامة السعدي رحمه الله 
تعالی : عند قوله: چوک 0 تَا > [النساء: 40] «اينصرهم 
على آعدائهم ویبین لهم ما یحذرون منهم ويعينهم علیهم 
فولایته تعالی: فیها حصول الخیر» ونصره. فيه زوال الشر 
[«تفسير السعدی» (۲۳۰/۳)] . 

معنی «النصیر»: هو الذي تولی نصر عباده وتکفل بتأیید 
أوليائه والدفاع عنهم والنصر لا یکون إلا من عنده وقال تعالی : 
##وما اسر 1 من عند اللہ العزييز اکر 4O‏ [آل عمران: .]١75‏ 

الایمان بنصر الله يستلزم الثقة الكاملة لله سبحانه في نصرة 
عباده وعدم الخوف من العدو مهما كانت قوتهم ویستلزم 
التوکل الكلي لله سبحانه . 

وعلی هذا يجب على العبد المسلم الرجوع إلى الله في 
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الکل . ولا يطلب العون إلا منه. ولا پرجو النجاة الا منه ولا 
یرجم إلا إليه ولا له إلا هو سبحانه» ولا يغتر بقوة الکافرین 
وليست إلا استدراج ف فى زمن یسیر يوشنك أن تژول: فغلى 
المومنین آن بثقوا في نصرة ال لهم ویستقیموا علی دینه حق 
الاستقامة وسینصرهم الله على آعدائهم» ویرفع شأنهم علیهم 
ويعينهم على قيادتهم. لکن الامر یحتاج قوة اليقين بالله والقیام 
علی حدوده حتی ۴" لوم ذلك» وقال الحق سبحانه : ییا 
زین ءامنواً إن تنصروا الله ينص لد وت تعکر > [محمد: ۰۲۷ 
وقال تعالی: ۹ 27 ۾ له قلا غالب تک ون لح فمن ذا 
[۴1 یتصرکم ور من بعد [آل عمران: ۱1۰]. 

وقال تعالی: «وكات عم كت تر ینت ©4 
[الروم: 47]. 

النصیر كمال في الوصف ومبالغة فيه: ودالاً على كمال 
الوصفية» وهو صيغة مبالغة» وصيغ المبالغة تعني شیئین؛ تعني 
مبالغة الم ومبالغة النوع؛ أي: مهما يكن العدو قویّاً فاللہ هو 
النصيرء ومهما تكن الأعداء كثيرة فالله جل نصير . 
الآيات والأحاديث الوارد فيها اسم النصير: 

الله نصير مع أقوى عدو ونصير مع أكثر الأعداء تنوعاً: 


لذلك هذا الاسم ورد مطلقاء وورد مقرونا باسم المولى في 
ايتين فقط . 


النصير 


الآيات: اليا الأولى: وان تولوا ناعلموا أن 
نم ألْمول وم التصِير )4 [الأنفال]. 

ا الشائیة: «ِوَأعتصِمُوأ یاو هو مو کے عَم آلمول ونتم 
ابر 4€ [الحج: ۷۸]. 

الأحاديث: وورد هذا الاسم أيضاً مقيداً في دعاء النبي 
عليه الصلاة والسلام؛ فعَنْ آنس تو مالك 0ا10 كان 
رسول الله كل اذا غَرَا قَالَ: «اللَّهم أنت عضدي ونصيري بك 
أحول» وبك أصول» وبك أقاتل» [الترمذي وأبو داود]. 


آول قواعد النصر أن النصر من عند الله» وحينما يتوهم 
ووو ياي ود ار ا اس ون ای این 
كبير» قال تعالی: وما اسر 1 من عند آل [الأنفال: 


#إن 2 فلا الب کے" [آل عمران: .]٦٢‏ 
آنواع النصر : 
۱ - النصر الاسنحقاقي: 

وإذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا کان عليك فمن 
ويؤكد ۶7 المعنی قوله تعالی: وقد ضرکم الله بذر وا و 


از [آل عمران: ۱۲۳]. 
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8 
ایام 


کان أصحاب النبی من الافتقار ومن الاستقامة ومن 
التوحید ما استحقوا به نصر الله كك . 

الاس تا فال ال جک اعد 
لہ [آل عمران: ۱۲۲ والأنفال: .]٠١‏ 


النصر الاستحقافی ثمنه الإيمان والاعداد: معنی ذلك أنه 


من عند الله» ولکن له ثمن» ما ثمن هذا النصر؟ الإيمان 
والإعداد: 


الإيمان: الإيمان الذي يحملك على طاعة الله والإعداد 
المتاح فقط . 


الآية الأولى: «وات ما عتا تَضر الريك ©4 
[الروم : /ا؟]. 
کلام خالق الاکوان» وزوال الکون آهون عند الله من ألا 
یحقق وعوده للمومنین» ##إنًا لتنصر رسلنا والبت ءامنوا فى 
0 و بد وس رسو م مي CTE‏ کک e‏ 
لحي الیا ووم يموم الأشهلد ل6 [غافر: .]٤٢‏ 
ررم د وم م 2 رت ص وھ رز سصم ص چم رن 
ود آله زين ءامنوا ینکر وصييلوأ ايحت ستخْلِقَتہم في 
لَْرْضِ کنا استخلت اليرت من تلهم ویم هم یتم ی 
7ے كوه مكو م ساب ۳ سو مہ 27 
آرتتی هم یبرم من بعد خوفهم أمنا» [النور: .]٤٤‏ 


فالنصر سلعة لا یبیعها آحد الا الله تبارك وتعالی. ولیست 
ملكاً لأحد الا الله . 


النصیر 


و 

۲ مه ۶ و و 
درسان بلیغان من معركة آحد وحنین . 
بليغان» الأول: حینما تقول: ال ولال الله نك » وحینما 
تقول: أناء يتخلى عنك. وهذا الدرس نحتاجه كل يوم؛ بل 
كل ساعة؛ قل: أنا بعلمی» واختصاصى النادر» وخبراتى 
المتراكمة» ومالى العریض» وجاهی الکبیر يتخل الله عنك» 
في حرفتك» فى مهنتك» لا تقل: أناء آنا کلمة مهلکت 
فل : اللہ فی زواجك» فى عملك» فى حرفتك» حينما تقابل 
عدوا فإذا قلت : الله يتولاك الله » فإذا قلت : أناء یتخلی 
عنك . 

لذلك حينما نعتد بأنفسنا يتخلى الله عنا» «وما من 
مخلوق د یعتصم بي من دود خلقي آعرف ذلك من نیته فتکیده 
أهل السماوات والارض الا جعلت له من بين ذلك مخرجك 
جعلت الأرض هوا سے ودم وقطعت أسباب السماء بین 


ندبه) . 


زاد الرحلة ال الله 


تبین أن أخفض نقطة في الأرض غور فلسطین 
والروايات التاريخية تؤكد أن هذه المعركة التي جرت بين الروم 
والفرس كانت في غور فلسطین . 

الروم أهل کتاب. وأهل الكتاب مشرکون ومع ذلك 
انتصرواء هذا النصر ليس استحقاقيّاء ولكنه نصر تفضلي. 
فنحن في عبادتنا نقول: يا رب إن لم نكن نستحق النصر 
الاستحقاقي فانصرنا نصراً تفضلیّاٌ» والنصر التفضلي؛ يعني: أن 
المنتصر ليس كما ينبغي» لکن حكمة الله اقتضت أن ينتصرء 
لذلك أثبت الله للصحابة الكرام وهم نخبة البشر فرحهم بهذا 
النصر. 

هذا هو النصر التفضلي. إذا كانت فئة ليست كما ينبغي» 
وانتصرت على الكفار وأعداء الله فهذا شيء ينبغي أن نفرح له 
بنص هذه الاية. 

وهناك نصر آخرء ما هو؟ نصر أصحاب الأخدود. 

فل أب الشندود © انار داب الود (ی) لد هر علا قمود 
وهم علق ما یفعلون بالمَمنِنَ شہوڈ 4O‏ [البروج: ٤‏ - ۷]. 
هل انتصر آصحاب الأخدود؟ 

بالمقیاس التقليدي لم ينتصرواء لکنهم انتصروا نصراً 
مبدئیّا؛ لأنهم ثبتوا على إيمانهم بالل . 

بالمناسبة» مسیلمة الکذاب قبض على صحابیین وقال 


النصير 


للاول: آتشهل اتن رسول الله تال ا سمعت شفاء فقتله 
رخال للفاتي: اتشهن آتی رسرل اه قال: اید اتک 


رسول الله . 


الآن استمعوا إلى ما قاله النبي الكريم عن هذه الحادثت 
قال: أما الأول فأعز دين الله فأعزه اش الذي قتل النبي عليه 
الصلاة والسلام عدّه منتصراً؛ لأنه صمد على مبدئه» ومن هذا 
النوع من النصر ماشطة بنتِ فرعون» جاؤوا بأولادها الخمسة؛ 
لأنها قالت لما وقع المشط من يدها: يا الله» البنت قالت لها : 
ألك رب غير أبي؟ قالت: الله ربي ورب أبيك وربك» فحدثت 
أباهاء فجاء بقدر من النحاس» وجعل فيه زیتاً مغليّء وجاء 
بأولادها الخمست وأمسك الأول» وقال: ألك رب غيري؟ 
قالت: الله ربي وربك. فألقى الأول في الزيت المغلي فظهرت 
عظامه طافية على سطح الزيت» وأمسك ولدها الثاني» ألك 
رب غيري؟ قالت: الله ربي وربك» فألقى الثاني» وألقى 
الثالث» وألقى الرابع» الخامس رضیعء فلما قال لها: ألك 
رب غيري؟ سكتت» تضعضعت. ورد ذلك في الأحاديث 
الصحيحة. فأنطق الله ولدها الرضیع؛ قال: اثبتي يا آمي 
فأنت على الحق» وألقاه في الزیت» ثم آلقاها في الزیت» هذه 
انتصرت اضر مبدئياً ؛ أي : و 

فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الاسراء والمعراج 
شم رائحة لم يشم مثلها إطلاقاًء فقال: يا جبريل» ما هذه 


سس زاد الرحلة الم الله 

سس تلالد 
الراكضة؟ واه اط خدا قال: هذه رائسة ماقطه بدت 
فرعون ففي النصر المبدئي یمکن أن لا تنتصر بالمقیاس 
التقليديی» لکن ماتوا على الایمان» وهذا نصر مبدئي» وفي هذا 
المعنی تسلية وتطمین لکل مَن قُتِل وهو على حق. 

فالنبي قال: آما الأول فأعز دين الله فأعزه الله. القلق 
على من؟ على الثاني الذي قال: آشهد أنك رسول الله يا الله 
ما أعظم هذا الدين! أما الثاني فقد قبل رخصة الله. ما كلف الله 
الإنسان فوق ما یستطیعء فلو أن الماشطة قالت: أنت ربيء 
فلا شيء عليهاء ولكن لو أخذ كل المؤمنين بالرخص ما بقي 
هناك بطولات؛ فالإمام أحمد بن حنبل لم يقبل بخلق القرآن 
فدخل السجن» وعذب. 

لذلك الأمة في حاجة لمن يدفع ثمن مبدئه غالياًء ولو أن 
كل إنسان أخذ بالرخص فلن نجدد في الأرض بطولات 
إطلاقاً . 


تصص القر آن قوانين سارية في كل زمان ومکان : 

لا أمل» فرعون من ورائهم» والبحر من آمامهی فرعون 
بطغیانه وجبروته وحقده ولومه وقوته وراءھم؛ والبحر آمامهم . 

ول حب موق إا لدیک © 15 کا ل مى رق 
سین 49 [الشعراء: ٦٦ء‏ 57]. 

لذلك الله نك يقلب القصص القرانية إلى قوانین» سيدنا 


يونس وهو في بطن الحوت: #قكادئ في طلست أن لا اه 
إل أت سْبَحتك ری كث ین لظن © شتا لم 
ره من الم وكدَللك یں الین ل4 [الأنبياء: ۸۷ ۸۸]. 

إذاً: أول نصر استحقاقي والثاني تفضيليء والثالث 
مبدئي ؛ فالإنسان لا يعدم أن ينتصر نصراً 9ئ0 هذا بإمكانه. 

الله ك هو النصيرء ولا نصير سواه. 

يتا این َامَوَاْ إن تصروا ال یس رہم که [محمد: ۷]. 

أي: تدفعوا ثمن النصر إیماناً يحمل على طاعته وإعداداً 
موة المتاحة. 

النصر بيد الله : ٭وما اسر الا من ند الچ [آل عمران: 

.]٠١ والاأنفال:‎ ٦ 
النصر الذي نتمناه له ثمن» إن دفعنا ثمنه وصلنا الیه‎ 
لذلك الله كلك يبين أن المؤمن الذي بحمله إيمانه على طاعة الله‎ 

شروط النصر: الإيمان والإعداد: 

وللنصر شرطان كل منهما شرط لازم غير کاف» فلا بد 
من الإيمان الذي يحمل على طاعة الّه» ولا بد من الإعداد» 
“0 

ويدوا هم تا استطتشثر ين فور [الأنفال: .]٦٦‏ 


أن نستسلم» أن نيئس» أن نحس بالاحباط أن نقول: 


زاد الرحلة إلڈ الله 


انتهيناء هذا نلام عليهء هذا يأسء والیأس كفرء هذا تشاژم 
والتشاؤم ليس من صفات المومن لذلك لا بد وأن تأخذ 
بالأسباب وكأنها کل شيء. وبعدها تتوكل على الله وكأنها 

عن أنس قال: «كان رسول الله گل يكثر أن يقول: با 
مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دينك فقلت: يا رسول الم آمنا 
بك» وبما جئت به» فهل تخاف علينا؟ قال: نعم. إِنْ القلوب 
بين أصبعين من أصابع الله یقلبها كيف يشاء» [الترمذي]. 

کل قوي جبّار بيد الله القوي الجبّار فلا تخش أحداً 
إلا الله : 

الآن ما علاقة هذا الحديث بالنصر؟ هذا الذي تراه قویّ 
هذا الذي تراه طاغية قلبه بيد الله كشاهد على هذه الفكرة. 

الامام الحسن البصري من كبار التابعين» وقد أدى أمانة 
العلم وبيّن ما ينبغي أن یبیّنه» کان في عهد الحجاج» وکان 
الحجاج كما تعلمون بلغه ما قاله فيه الحسن» فقال لجلسائه: 
ایا جبناء والل لأرینکم من دمه» وآمر بقتله. القضية سهلة 
جدّاء وجاء بالسیاف وأمر باحضاره لیقطع رأسه آمام من 
حوله» جيء بالحسن البصري» ودخل على الحجاج» ورآی 
السیاف ومد النطع» وانتهی کل شیء فحرك شفتیه فإذا 
بالحجاج قول له أهلا با أنا تلم انت سد العلماء» وها 
زال يدنيه» ويقربه حتى أجلسه على سريره» واستفتاه في 


موضوع» وقد تروي الرواية أنه عظره» وأكرمه» وشیعه إلى باب 
قصره» من الذي صعق؟ الحاجب. تبعه الحاجب. قال: يا آبا 
سعيد» لقد جيء بك لغیر ما فعل بك» فماذا قلت لربك؟ قال: 
قلت له: لیا ملاذي عند كربتي» يا مؤنسي في وحشتي» اجعل 
فتنته علي برداً وسلاماً كما جعلت النار برداً وسلاماً على 
إبراهيم» . 

هذا الذي تخافه قلبه بيد الله هذا القوي الذي يتمنى 
إفناءك قلبه بيد اللہ قد یملؤہ الله هيبة منك إذاً الله نصير؛ لأن 
قلوب الذين حولك بيد الله كك ألم يقل أحد الأنبياء: 
یون جیما ثُرّ لا شظرون (©)4 [هود: ۲۰۰. 

متحدياً لهم: لإ کیل عل آلو ری ویک کا ين اة إلا 
هو حا ينَاصِيَياً اک ری على صل منت لپ [هود: 07]. 

هذه الآية وحدها تكفي: فلکا من دید الا هر ٤اد‏ 
یایب ان ری على رط مت 469 لمود: ۰7]. 

لذلك: إن الْقُلُوبَ بَيْنَ أَصْبْعَیْنَ من أصابع الله يُقَلْبْهَا 
كيف يَشَاءٌ» [الترمذي] . 


كا 


حينما تدعو الله ي » وتقول: يا ناصر انصرنی» يا ناصر 
انصرني » هو موجود U aE‏ ویقدر » ویحب آن يرحمك› 
ون تدعو جهه الا ادا آیقنت بوجودها وعلمها» وقدرتها 


سے و و 


ورحمتها. لذلك قال تعالی: #قل ما یبا یک رق ولا دعاژکم 
تبره 


فقد كَدَبثُمٌ»> [الفرقان: ۲۷۷. 


زاد الرحلة الم الله 


الله آکبر من کل شيء فلا تقطع الأمل مهما حدث: 

حینما تقول: الله آکبر فهو آکبر من کل قوي؛ آکبر من 
کل جبار. قال تعالی: قل أصَحَبٌ موی إا لکد 46 
[الشعراء: گے 

فرعون بحقده وجبرونه » وأسلحته وجيشه يتبع شرذمة من 
ہے اھ بت میات موسر عن إلى انس تا 
للنجاة» انتهی الأمل» الأمل صفر قال تعالی: قال أَصَحَبُ 
مُومی لا کد کن 4O‏ [الشعراء : .]"١‏ 

ويونس» وهو في بطن الحوت الامل صفر. والانسان 
یمکنه أن يقف على فم الحوت على قدميه» ویمکن أن تقف 
فمه » ووجته الغذائية أربعة أطنان» والإنسان وزنه ثمانين 
دی قال 0 أن لا له الا أت سبح وسر .سس 


اٹ کے 6 ۳۳ ۷ ۸۸. 


© © © 


القدیر 


۹ | 
الفدير 
قال الله تعالى : #وَألنّهُ عل کل یر یڑ 409 [البقرة: ۲۸6]. 
وقال تعالى: إل کات عليمًا قيب لہچ [فاطر: 44]. 
وقال تعالی : «فل هو ار علق أن يبع يک عذابا ون وی از 
من تحت أرجلک أو بسكم شيعا ويذيق بعضہر باس بعض [الأنعام: 10]. 
(القدیر): من أي فعل اشتق؟ اما من التقدیر. واما من 
القدرة؛ فالانسان آحیاناً یکون عالماء إذاً: عنده تقدیر دقيق» 
وأحياناً یکون قويّاً عنده قدرة» وأحياناً تلتقي مع إنسان بأعلى 
درجات العلم لكنه لا يملك أن ينفذ ما یطمح إليه» وقد تجد 
إنساناً آخر في أعلى درجات القوة» ولكن لا يعلم ماذا یفعل 
فهو إِمَا قوي لا يعلمء وإما عالم لا يقدر. 
تماما كما ذكرت من قبل : أحياناً الإنسان یقدر إنساناً ولا 
یحبه» وقد يحب انساناً ولا يقدره» يكون الأب» وتكون الأم 
أحياناً بأعلى درجات الحب» لکن لم يتح لها أن تكون مثقفة 
ثقافة عالية» لها ابن يحمل أعلى شهادة» يحب أمه حبّا لا 
حدود له. لکن في ميزان العلم لا وزن لھا وقد يلتقي مع 
إنسان عالم کبیر لکنه لئيم» فيقدر علمه ولا یحبه» لکن الذات 
الالهية بقدر ما تعظمها بقدر ما تحبها. 


زاد الرحلة الا الله 


بر انم ر ریک ذى اليكل والاکرلم لیا )> [الرحمن : ۷۸]. 

بالجلال تعظمهء وبالاکرام تحبه» هذه آسماء الله الحسنی . 

الله كك قديرء من التقدیر؛ يعني: أنه ذو علم دقیق 
جدّاًء وقدیر من القدرة» فبقدر ما تطمئن إلى علمه تطمتن إلى 
قدرته» وبالعکس» وبقدر ما تطمئن إلى قدرته تطمئن إلى علمه. 

فا : اسم (القدیر) مأخوذ من القدرة. 


ے 3 اسم (القدیر) في الكتاب والسنّة : 


e 


هذا الا سم آیها الاخوة ورد في المرآن وفي السته فعا 
ل ما 1 
في القرآن ورد في قوله تعالی في سورة الروم : #بخلق ما 7۶ 
وهو العَیۂ اتی لچ [الروم: 54]. 
20 في د ین موضعا في القرآن الکریم» کقوله 
تعالی : 
ئل الم ميك الك تون المت من كقآه وَتَخغ الماک 
ین 5 وم من مک شڈ من کن یک الْحَيْر لك عل کل 
یر ميد (آل عمران: .]۲٩‏ 
في ثلاثين ن آية في القرآن ورد فيها: #إنَّ الہ ”م 
فد (1 )> [البقرة: ]١٠١9‏ واية واحدة ورد فيها : علق ما ده 
وهو الْعليم الْقَيِيذ 9©* [الروم: ۵6]. 
وفي الحديث الشريف في قوله عليه الصلاة والسلام: ۲ 
إله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» وهو على 


٠ یپ‎ 


منعت ؛ ولا ینفع ذا الحد منك الحد» [رواه البخاري ومسلم عن 
المغيرة بن شعبة صلْی] . 
«اللَهُمَ لا مانِعَ لِمَا آغطیت». 
وإذا أعطاك من يمنعه ثم من يعطي إذا ما منعك 
تا ينح أله 2 لاس من ید فلا ميك لها وما میتی قلا 
ريل له من بعدیگه [فاطر: .]٢‏ 
إذا كان الله معك فمن عليك؟! وإذا كان عليك فمن 
الأدلة تدل على ثبوت القدرة صفة لله › وهو کامل القدرة» 
فبقدرتها خلق السموات والأرض وما فیها من مخلوقات 
وبقدرتها يحيي ویمیت ویبعث الناس يوم النشور للجزاء وبقدرته 
سبحانه هداية الخلق وبقدرتها أحاط بکل شىء علماً. 
رحمته ولطفه وتسلیم قضایا على العباد آنها تمت بارادته 
وبحكمته سبحانه وھو القادر على وقوع ما آراده وعلی رفعه 


حيث اراد. 


زاد الرحلة الا الله 


النفس شرك آوامره وفعل نواهیه» وكذلك الابتعاد عن ظلم 
العباد بشتى أنواع الظلم كالمال والعرض والدم لأن الإيمان 
بقدرة الله تعالى يجعل المرء في حذر شديد عن الظلم بما 
بسبب ظلمه للعباد أو بسبب جوابه على دعوة المظلوم في عقوبة 
الظالم ورحم اللہ القائل : «إذا دعتك قدرتك إلى ظلم الناس 
فتذکر قدرة الله عليك». 


والایمان بقدرة الله يستلزم أن كل ما نعم به العبد من قوة 
ومکانة وعزة إن كل ذلك إلا من عند الله سبحانه. 


وعلی هذا يجب الاعتقاد أن الله قادر على کل شيء ولا 
يعجزه شيء ولا يحتاج معيناً أو مساعد في مخلوقاته أو تدبيراته 
إنما هو سبحانه القادر المطلق على كل شيء ما كان وما 
سیکون» كما يجب الاعتقاد أن الجن والانس ضعفاء 
ومحتاجين إليه يجب عليهم إذلال أنفسهم آمامه وتضرعهم إليه 
كما يجب على العبد الذي آوتي من قوة في جسمه أو قوة في 
أمره أو جاه أو مال أن الله هو الذي أعطاه هذه القوة والقدرة 
ویجب شکر الله عليها والعمل لله وفقاً لما يريد» والاحسان إلى 
الخلق هو عدم إظهار أي تمييز عليهم» إن الفضل كله یرجم 
إلى الله وحده» والتواضع آمام الخلق وحب من يستحق الحب 
وكره من يستحق الكره وفقاً لهما يرضي الله سبحانه. 


فالانسان دون أن یشعر یتجه إلى قوي يلوذ به» إلى قوي 
يحميه» إلى قوي یدافع عنه» إلى قوي يلجأ إليه . 

فالإنسان حينما يتجه إلى الله الحقيقى خالق السموات 
والأرض» يكمل ضعفه الذي أراده الله باعثاً إلى معرفة الله 
وطاعته وقطف تمار عو دینه لله كيل . 

- الانسان مفطور 4 الاتجاه إلى قوي : بالمناسبة آیها 
الأخوة» طبيعة النفس تة تقتضي آنها لا تتجه الا لما توقن آنه 
یعلم ويح ویری . 

تيلم حا 0 نا الامین وم فی اسُذود > [غافر : .]١9‏ 
یری» وإن آخفیت فهو يعلم» يسمعك إذا دعوته» ويراك لذا 
توجهت إليه. ويعلم سرك وجهرك. وفضلا عن ذلك الانسان 
لا يتجه إلى جهة إلا إذا أيقن آنها تسمعه. وأنها قادرة على 
أن تلبيه . 

الانسان بحاجه إلى مبلغ فلا يذهب إلى إنسان فقير؛ لان 
هذا مضيعة للوفت» يذهب إلى من یتوهم عنده المبلغ . 

إذاً: آنت تدعو من؟ تدعو من يسمعك› وندعو من هو 
قادر على حل مشكلتك» وتدعو من یحبك» القوي الذي 
يعاديك لا تتجه إليه» تتجه إلى قوي يريد أن يرحمك» فلمجرد 
أن تدعو الله کل - دقق - لمجرد أن تدعو الله کل فأنت مومن 
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بوجوده» ومژمن بسمعه وبصره وعلمه» ومومن بقدرته ومژمن 
بر حمته . 

لذلك قال تعالی: قل ما یصو پک رن ولا دعاژم تقد 
5-5 0 ۷. 

وتال 7۳ که اشن 1 ای یں قَالَ: «الدعاء هو 
العبادة» [الترمذي]. 


8ھ 


وقد روي عَنْ اتس بُن مَالِكِ أيضاً بنفس اللفظ . 

الدعاء هو العبادة» فلمجرد أن تدعو الله من آعماق 
قلبك» وآنت موقن بأنه یعلم» ویسمع» ویری؛ وهو قادر على 
أن یلبّيك» وهو يحب أن يلبيك» يحبك ويرحمك» فأنت مؤمن . 

لذلك بعض الاسماء أحياناً آقرب إلى الانسان من بعض 
الأسماء الاخری؛ آنت انسان ضعیف مفتقر : إن آلانسن خَلقَ 
ملوعا مَلُوعَا 409 [معارج: ۱۹]. 

شدید الجذع» حريص على ما في يديه: ولق آلاستن 
صَعِيهًا 462 [النساء: ۲۸] ضعفك وهلعك» وشدة خوفك 
وحرصك على ما في يديك» هذه الصفات التي هي صفات 

- کل شيء بيد الله القوي : من هنا يأتي اسم (القدیر) 
إنك تعتر بقوي. 


أنت کمومن حینما تعتز بالله فأنت أقوى الاقویاء. 
القصص التي يرويها القرآن هي لمن؟ هي لنا: #فلما تر 
ا ل کت دی با اي 14 لا 4 کے كد 
> سح سر و سس سے مم که ب22 
سیب © © ازج إل مومع آن أضرب يعصاك البحر فانفلقَ هكان 


سے 


1 فرق كالطوي العظیم 402 [الشعراء: ٦٦ء .]٦٦‏ 

بل بالمنظور الارضي احتمالات النجاة صفر فرعون 
بجبروته» بقوته. بأسلحته بحقده» بطغیانه» وراء فئة وشرذمة 
قليلة جدا مستضعفه خائفة» وصلت إلى البحر وهو من 
ورائهم . 

لقال اصحلب موم إا درک © [الشعراء: ۰۲1۱ 

الله بك يريدك أن تثق بهء يريدك أن تكون مطمثناً لقدرته 
ورعايته . 

فلذلك من صفات المؤمن أنه واثق من نصر الله کت 
النبي ول حينما ذهب إلى الطائف وكذبه أهلهاء واستخفوا به 
واستهزؤوا به» وأغروا صبيانهم؛ أي: نالوه بالأذى» وسال 
الدم من قدمهء الآن قفل راجعاً إلى مكةء يقول له زيد: يا 
رسول الله» كيف ترجع إلى مكة وقد أخرجتك؟ أنا أتصور إذا 
كان هناك خط بياني للدعوة فقد وصل الخط إلى النهاية 
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الصغری؛ مكة آخرجته» وكذبته» وكفرت بدعوته» واستهزأت 
به» فلما لجأ إلى أهل الطائف فعلوا به آشنع مما فعل أهل 
مكة» ليس له أحدء فقال كلمة لا تنسی؛ قال: لیا زيد إن الله 
ناصر نبیه»» هذه ثقة الإنسان بالله مبعثها معرفته . 


ولما انتقل من مكة إلى المدينة مھاجرأء ووضعت مئة 
ناقة لمن يأتي به حيّاً أو میت مكافأة على من يقتله» أو من 
يقبض عليهء وهذا رقم فلكي في مقاييس ذلك العصرء تبعه 
سراقه ليلقي القبض علیه أو ليقتله» ويأخذ المئة ناقةء فقال له 
النبي الكريم بكل بساطه: «يا سراقة. كيف بك إذا لبست 
سواري كسرى؟» ماذا یقول؟! أنت ملاحق مهدور دمك؛ 
تقول: كيف بك يا سراقه إذا لبست سواري كسرى؟ أي: أنك 
فوته قصل إلى اتمه سالما».وميوف زم درل ورف 
تنشئ جيشاء وسوف تحارب آقوی دولة في العالم» وسوف 
تنتصر عليهاء وسوف تأتيك غنائم كسرى إلى المدينة» ولك يا 
سراقه سوار كسرى. 


إذا توهم الانسان توهماً أن الله لا يعلم ما يجري فهذا 
يناقض إيمانه بالله؛ لأن الله كك يقول: «إومًا سقط من ورقَ: 
1 يعَلَمهًاڳ [الأنعام: 09]. 

وإذا توهم أن الله لا یقدر أن یدمر آعداء» هو واه وهذا 
یناقض ایمانه بالله تل : لک آله عن کل ىء فیدر 409 . 


القدير 


وإذا توهم أن الله لا يعنيه ما يجري في الأرض فهو 
واهم؛ لان اللہ كك يقول: ف الک له وف الْأرضٍ ِک که 
[الزخرف: .]۸٤‏ 

وإذا توهم أن أعداء المسلمين يفعلون شيئاً ما أراده الله 
فهو واهم لقول الله بل : #ولا : سان سان ال ۳۹۹ کت ات 
آ عَجرُونَ 49 [الانفال: .]٥۹‏ 

يجب أن تؤمن أن الله يعلم» وهو قادر ویعنیه ما يجري 
في الأرض» وهؤلاء أعداؤه لا يستطيعون أن یتحرکوا إلا 
بإذنه» ولن يتفلتوا من قبضته . 

إذاً: هناك حكمة بالغة فيما يجري؛ ولصالح المسلمین 
ولکن هذه نعمة باطنت ولیست نعمة ظاهرة» قال تعالى: 
#وأسبع مک يعمد ظلهرة ویک [لقمان: ۲۰]. 
إذاً: كلمة (القدير) تملاً النفس طمأنينة» تملا النفس ثقة 


2 


بنصر الله يل . 


8 اسم (القدیر) يدور مع الانسان في جميع حياته : 

الله ك له قضاء وقدر. القضاء علمء والقدر تقديرء 
وهذا الاسم يدور مع الانسان في كل شؤون حياتهء الله ك 
علم من هذا الانسان كبراء فهيأ له معالجة حکیمت 
مرف وقد أهين ہر حینما زهان یتألم آشد الالم» ثم بلقي في 
روعه أن هذه الإهانة بسبب الکبر الذي يظهر منك 
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فصار الله كك قدیراً یعلم بدقةء وقدیر يملك القدرة كي يعيده 
إلى الصواب. 

«ألا ينحكر الہ تعن الوب لاپ [الرعد: ۲۸]. 

لا تطمئن الا بذكر الله» ومحال أن تطمئن إلا إذا كنت 
مع الله؛ لأن الله يعطي الصحة والذكاء والمال والجمال والقوة 
لكل الناس» لكنه يعطي السكينة بقدر لأصفيائه من المؤمنين» 
والأمن نعمة يختص بها المؤمن : 

ا انم لحن بان إن كنم تعلموت () ادن ما 
ور يليوا إيستهر بتر ليك م الك شم نهد > 
[الأنعام: ۸۱ء ۸۲]. 

وهذا الاسم العظیم من آقرب الاسماء إلى الإنسان» 
فأنت ضعیف وهو قديرء آنت فقیر وهو غني» آنت لا تعلم 
وهو يعلم. يا رب آنا لا أعلم. لكنك تعلم آنا ضعیف 
اکٹ قوي آنا في ولکنك غني. والانسان الزن یقوی 
بمن یعبده» فأنت ضعیف؛ لکنك مع القوي . 

الله ل قديرء والانسان ضعیف. وشأن الانسان أن 
يكون مفتقراً إلى الله وشأن الله أن يقوي الإنسان الذي افتقر 
إليه» وهذا من خصائص الإنسانء الله 8# جعل في أصل خلق 
الإنسان ضغ تصالهه» اسان لو علق فرب الاس 
بافتقاره» شأن الانسان أن يكون ضعیف لكنه يقوى بالله يك . 


القدیر 


درسان بلیغان من غزوة بدر وحنین : 
فکلما افتقرت إلى الله تولاك الله وکلما اعتدت بنفسك 
تخلی عنك» ودرس بليغ من غزوة بدر۔ 
ولد تصرکم الله ہبذر وم ده [آل عمران: ۱۲۳]. 
فی بدر الصحابة الکرام افتقروا إلى اللہ فانتصروا. 
آما في حنین: «وقد آعجبتهم كثرتهم قالوا: لن نغلب من 
قلة» [أخرجه آبو داود والترمذي والحاکم عن ابن عباس]. 


قي ۳ 


کرت > رو کت ها كاك 7 و 1 لش 
رورم ير KK‏ 
رجت ثم ولثم مريت 69 [التوبة: 

وهذان درسان بليغان في حياتناء إذا قلت الله تولاك. 
ونصرك› وأيدك» وحمظك» ووفقك» اذا قلت : أناء خبراتی » 
ثقافتى » أسرتى» جماعتی؛ حينما تعتد بغیر الله یتخلی عنك» 
هذا درس بليغ . 

لذلك ورد في بعض الاثار : 

ی سی ححصم وى و و پو سوت ه أهل 
السماوات والأرض إلا جعلت له من بین 1 ذلك بک حا وما 
بن برق یلسن تارق مرت امرف له تال عن تل ٩‏ 
جعلت الأرض تحت قدميه» وقطعت أسباب السماء بين يديه» 


[رواه ابن عساکر عن کعب بن مالك ] . 
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إذا : الله کت نتدیں الله کب عليمء الله کل غنی. 
المؤمن يفتقر إلى الله . 
وما لي سوى فقري إليك وسیلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
وما لي سوى قرعي لبابك حيلة فإذا رددت فأي باب أقرع 
لذلك الله گت (قدير). والله 2 قادر» والله نت مقتدر» 
فعل اقتدر» وفي «صحيح الإمام البخاري» يقول عليه الصلاة 
والسلام : الا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد» وهو على کل شىء قدیر . 
لکن الله رز له الملك وله الحمد دو الحلال وال کرام بقدر 
ا فف ر حه ال 1 كن کے کا 
مطلق » يملك ویحمد. 
بان الله خلق السموات والأرض» لجا تحل مشكلاتنا الا 


سہم 


2 یہ 4 ےہ ۲ م >> 5 
وهو ای فى ألسَمَِ ره وق الْأَرْضٍ ال ٭ [الزخرف: ۲۸4. 


لس يبر 7 ھ2 وی مه 0 2 4 مس ہک ےہ 
«ما لَهُم ین دون من ول ولا شرك في حكبيء آحدا (6)> 
[الكهف: ۰۱ ۲]. 


آيات التوحيد تملا النفس طمانینةء هو قديرء وانت 
ضعيف » هو أقوى من أعدائك» آقوی من كل قوة ذ في الكون» 
هو خالق السماوات والارض: 

لہ الاق رال لک کچ [الأعراف: [o٤‏ 

- عندما پوحد الانسان پمتلیم قلبه أمن واماتاء وتفاژل 
وبشرء الأمر بيد الله» ولا یعقل ولا یقبل أن يسلمك الله إلى 
غيره» ثم يأمرك أن تعبده. طمأنك وقال: وله يرجم ار 
کل فاعبده وٹوکل عاد عد [هود: ۱۲۳] هو القدير. 

لذلك «لا إله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدیر». 

اللَّهُمّ لا مانع لما أعطيت» إذا أعطاك ما يمنعه؟ لا مانع 
لما أعطيت» ولا معطي لما منعت» هذا التوحيد. 

تا یج ال اس ين کو لا مُنيكَ لها ون يك فلا 
مرل له من بده [فاطر : ۲۲. 

«للّ لا مانِعَ لِمَا آغظیت. ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ 
ولا يَنْمَعٌ ذَا الجَدٌ منك الجد» [رواه البخاري ومسلم» عن المغيرة بن 
شعبة ظ4]. وکان یقوله النبي ييه بعد کل صلاة. 


اج ينفع ذكاءٌ العبد ت الله : 
2 لوان ۳ اہ 3 قدرا مُقَدُويا ا )> [الأحزاب: ۳۸]. 
القدر الفعل» والمقدور العلمء الله کل عليم قدیر القضاء 
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والقدر القضاء هو الحکم. والقدر تقدیر فعل بحسب العلم . 

الله كك یطلع على انسان مستقیی علم الله باستقامته يقدر 
له توفيقاًء یطلع على إنسان كاذب علم الله بکنبه یقدر له 
علاجأً فمجمل القضاء والقدر أن الله یعلم ویقدر لهذا 
الانسان ما پناسبه . 

«ولكل شيء حقیقة وما بلغ العبد حقيقة الایمان حتی 
يعلم أن ما آصابه لم يكن ليخطئه» وما أخطأه لم يكن لیصیبه» 
[أخرجه أحمد» والطبراني عن آبي الدرداء ذَيْه] . 


هذا هو التوحيدء وهذا هو الإيمان بالله. 


© © © 


الرقیب 


ری ا 


بقول تعالی ا ٭فلما توفیتنی كُنْتَ آنت 
الرقيب عنم وت عل كل سیو کید ©6 [المائدة: ۱۱۷]. 


وقوله تعالی : «وائثوا الہ الى شون بي لارام إِنَّ ال کا 
كم رقبا © [النساء: ۱]. 
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وقوله تعالی: #وكان الله عل کل شیء يبا ©4 
[الأحزاب: ۵۲]. 
بالمراقبة» والرقابة تأتي بمعنی الحفظ والحراسة والانتظار مع 
الحذر والترقب. 

ومنه قوله تعالی: اما یی من کل إلا له رَقِبْ عَد 69 
الق : ۰1۱۸ فرقیب بمعنی يراقب ویرصد وعتيد حاضر اج 

ومنه قول هارون: تن شيت أن تقول فرقت بان بی 
سک بل وم نرب َو 469 [طه: .]۹٤‏ 

وع ات ضر "أن آنا کر فا0 03ن ا مدا فى اما 
یه «صحیح البخاري»؛ آي: احفظوه فیهم. 


سس زاد الرحلة ال الله 

س ار ۶ 

الرقیب : هو الذي یراقب آحوال العباد ویعلم آقوالهم 
ويحصي آعمالهی وهو الحافظ الذي لا یغیب عنه شيء. 

فالرقیب الموکل بحفظ الشيء المترصد له» ورقیب القوم 
حارسهم» ورقیب الجیش طليعتهم» والرقیب الامین . 

وراقب الله تعالی في آمره؛ أي: خافه. 

رقیب على جمیع المخلوقات بعامة الذي أحاط بکل 
شيء . 

اليقين باسم الله الرقیب يثمر مراقبة الله في القلب سرا 
وعلانية» لیلاً ونهارا؛ لأنه سبحانه لا یخفی عليه خافية وهو 
سبحانه یسمع کلامنا ویری مكانناء ویعلم خائنة الأعين وما 
تخفي الصدور. فإذا ثبتت حقيقة يقين ذلك في قلب المؤمن. 


سعى إلى حفظ قلبه وسمعه وبصره ولسانه وجوارحه وتوجب 
صيانة الظاهر والباطن . 

ينبغي أن نعلم أيضاً أنه لولا رقابة الله سبحانه في كل 
شيء» ما قامت السماوات والأرض وما بينهماء وما بقي شيء 
مما يستفيد به الانسان والحيوان. ولو تخلت رقابة الله ك عن 
هذا العالم طرفة عين لغرق من في السموات والأرض من 
مخلوقات في ظلام دامس؛ يهلك السائرين في السماء 
والأرض؛ لأنه 4# نور السماوات والأرض الله ور لسوت 


مو دز م 


241 وى 2۶ دعر 7ے اکرے م م ل و ہے ہج سے رم یھ 
تكب درى بوقد من سجرور بلركة زيون لا شرقیغ ولا عربیر بکاد 


الرقيب 


با یئ ولو ل تسه کال ور فل ور تيف آنه ارون من کا 
وتشریب لله الاش لاس له يكل شی لبم 409 [النور: ۲۳۰. 

ویقول تعالی مبیناً ذلك في سورة القصص بقوله : فل سر 
ی جصل یھ در شر رنه لس 
ِا اتد تشر( فل آن: ثم إن جَصل ال يڪم الٹھار 
مدا إل يرم امه من کے عرد أيه ال ییکم يل کوت فيه 
rs 5‏ جع لک آل الما لمکا فد 
ولغوا من 1 ز كود 463 [القصص: ۰۲۷۳-۷۱ 

وعلى لل رت التسليم الكامل والتفویض 
التام لجميع أمور حياته لله وحده» وهذه حقيقة العبودية؛ فالعبد 
يسلم أمره لسيدهء ولا يخالفه في صغير أو كبير. 

فالله يل مطلع على كل آمور عباده من صغير وكبير وما 
خفي وما ظهر. فهو سبحانه على كل شيء رقيب ولا يغيب عنه 
شيء في کونه. 

بعض العباد یظنون أن الله لا يراه وأنه يغيب عن سمعه 
وبصره» ويغفل هذا المسكين أن الله الرقيب يراه ويسمع به؛ 
فالعبد النبيه الذي لا يغفل عن ذلك فلا يقول إلا ما يرضي الله 
سس یس ولا يفكر إلا في ما يعلم أنه يرضي الله . 

يقول الله تعالى: نکر ما في لسوت وکا فى الا ورن 
يڏوا ما ف آفیکم أو ز فلا یی الا فف لم ا 
وصدت من تاه واه ڪي کل سي قدو 46 [البقرة: ۲۸۰]. 


زاد الرحلة ال الله 


ومر اقبة الله : 

هي دوام علم العبد وتیقنه باطلاع الحق وَل على ظاهره 
وباطنه ؛ فاستدامته لهذا العلم واليقين بذلك هي المراقب وهی ثمرة 
علمه بأن الله سبحانه رقیب عليه ناظر إليه سامع لقوله مطلع على 
عمله ومن راقب الله في خواطره عصمه الله في حرکات جوارحه. 

عن آبي ذر له قال: قرأ رسول الله ب : هل آق عل 
آلاشتن حين ين الاھر لم 220 مورا 469 [الانسان: ۰۲۱ قال: 
قرآها حتی ختمها ثم قال: «إني آری ما لا ترون وأسمع ما لا 
تسمعون. أطت السماء وحق لها أن تثط . ما فیها موضع آربع 
آصابع إلا وملك ساجد وملك قاد > والله لو تعلمون ما أعلم 
رو مد ہی او 0 بالنساء على الفرش 
و إلى الصعدات : تحأرون إلى الله 7 7 الترمذي]. 
علاہ 00 / بکاؤ سم وخوفکم مما 
ینتظرکم ولما ضحکتم أصلا . 
(۱) آخرجه الترمذي (۲۳۱۲)ء وابن ماجه (۰)4۱۹۰ والطبراني 

.۱۷۲۲ انظر: الصحیحة:‎ ۰)٩۰6۲( 


انظر : الصَّحِيحَة (۱۰۰۹). الأطيظ: نَقِیض صوتِ المّحایل 
والرّحال إذ شر علیها الرُکبانء وأطّ الرَخْلُ وَالنّسْمُء یی أَظاء 
وأطيطاً: ص 


وكذلك كل شيء شب صوت الل تيد . «لسان العرب) (/50577/17). 
أَيْ : ينبي (لَهَا أَنْ تَيمَا) ؛ أَيْ : ت «تحفة الأحوذي» /٦(‏ ۹۷). 


الرقیب 


يِذ © 


أقوال السلف فى المراقبة : 
المراقبة هي علم القلب بقرب الرب. 
وفيه ال سواه . 
وقيل: علامة المراقبة إيثار ما أنزل اللہ وتعظيم ما 
وكان بعض السلف يقول لأصحابه: زهدنا الله وإياكم في 
الحرام زهد من قدر عليه في الخلوة فعلم أن الله يراه فتركه من 
خشيته جل في علاه. 
والورع في خلوة. وكلمة الحق عند من يرجى أو يخاف. 


آحو ال المر اقبة : 

مراقبة العبد فى الطاعة: أن یکون مخلصاً فیها . 

آما مراقبته في المعصية تکون: بالتوبة والندم والاقلاع. . 
فکلما ورد الذنب على خاطره یستعیذ بالل منه ویبعث على 
وجل قلبه. . فیکون دائماً أبداً مُنيب إلى رب العالمین» كثير 
الرجوع الیه . 

ومراقبته في المباح تکون: بمراعاة الأدب» والشکر على 
النعم. . فانه لا يخلو من نعمة لا بد له من الشکر علیها ولا 
یخلو من بلية لا بد من الصبر علیها. وکل ذلك من المراقبة. 

والتوسع في المباحات یبعث على الذنب لا محالة؛ لان 


کے 


الس ی وهی لا تار كير آیدا. 


زاد الرحلة ال الله 


ثم تأتي مرحلة المراقبة بعد العمل. . وهي أن یکون قلبه 
وجلا ألا يُقبّل عمله. - من تمام المراقبة؛ قال تعالی - 
تون مآ ءاتوً ويم 15 ی تم ال رهم نجعون ن > [المؤمنون: 15١‏ 

وقال تعالى: 8يَعْلمُ حابنه ان وَما عى e‏ 
[غافر: .]١9‏ 

قال ابن عباس شل: حَايِنَةَ الأعْيُن هو الرجل يكون 

مع القوم فتمر المرأة فيسارقها النظر إليها . 

قال تعالى : ما یف من کول ٍلا لدب رق عد )4 [ق : ۱۸]. 

ووضع کب فترى ابید 'مشْفْقِينَ ممّا فيه وَبِمُولُونَ 


سے 


بوتا مال هدا التب لا اور صغِيرةٌ ولا که الا أحصلها 


سے 


و ماع اض وله بِظلمَ رك ام [الکهف : .۲۱٤۹‏ 
ره [الزخرف: ۸۰ 

قال قوله تعالی: 7 نیم عل 7 کم یدیم 

2 نید آرملهم يما بمَا انوا ب ون 69 [یس: 1۵ 

وم تشہد کس کے > 0900 ۴ك يديم ول ب ہما کنا سے مود( که 
[النور: "]. 

ويقول الله تعالى: يَرْمِذٍ َرَت ارا 3© [الزلزلة: ]٤‏ 
وفسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: «أتدرون ما آخبارها» 
قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال: «فإن أخبارها أن تشهد على 


الرقیب 


کل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها : تقول : عملت كذا و کذا 
يوم كذا کذاء فهذه آخبارها» [رواه الترمذي وقال حدیث حسن]. 


من قصص من سلف في المراقبة : 
- قصة يوسف نیز مع امرأة العزيز: 

شاف يمف :قو وكنيانا ووی صو ات ا ذات 
منصب وجمال وفي حال خلوة بعيداً عن أعين الناس لا رقيب 
عليهما من البشر لا يخاف من أهلها وأقاربها ولا يخاف من 
أهله وأقاربه... بل هي التي تدعوه. . لم يحتج إلى التفكير. . 
ومع ذلك كله يقول: إني أخاف الله . 

ما الذي حمله على ذلك وهو في خلوة؟ إنها 
مراقبة الله كِيّْ.. إنه لتذكره باطلاع الحق عليه.. فترك 
المعصية لله ك . 


- ابن عمر وراعي العنم: 

عر ماع قال: خرج این مر في یہ یھ لْمَدِينَة 
مَعَهُ أَصْحَابٌ لَه وَوَضَعُوا سَفْرَة لَه قُمَرَ بهم م راعي غنم 
قال : سل » فقال بن مر ٣‏ ھ۶ ج‫" 
هله السَّفْرَوْءِ فَقَالَ لَهُ: 5 صَائِم فقَال ابن عمر: أَنَصُومُ في 
مثل هذا الوم 2 شید سْمومّه وَأَنْتَ فی هَذِهِ الْجِبَالٍ تی 
هذا الْعْتَم؟ قَقَالَ له : أي وال ناك ر أيّامِي الْخَالِيَةَ فَقَالَ له 


مع 


ابْنُ عُمَرَ وَھو بريد يحبر وَرَعَهُ : فَهَلْ لك اَن تَبِيعَنَا شا مِنْ 


زاد الرحلة ال الله 


عم هذه فعظت مها ×ط ك من لخمها فتفطر عَلَيْه؟ 
فقال : ها اٹ لي بغنی ۳ 5 سبلي قَقَالَ له 


کک من يز 


مر فما عَسَى سَيِّدَكَ قاعلا 5 فَقَدَمَاء قَقُلْتَ: أَکُلَھَا النکت 
وی الرّاعي عَنْهُ وَهُوَ رَافِعٌ مر ال رس ۳ 


ا الله 

ال : فَجَعَلَ ابْنْ غُمَر يُرَدْدُ قَوْلَ الرّاعي. وَهُوَ یقول: قَالَ 
الرّاعي : َأَيْنَ الله؟ 

قَالَ: فَلَمًا 4 الْمَدِيئَةَ بَعََ إلى مَوّلاء فاشتری مِنه 
الْعْتَم والراعي E‏ تق الرّاعَيَء وَوَهَبَ منه الْعَنَم) . ازراء اتی 
في «شعب الایمان»]. 

ومما هو جدیر بالذکر اشتهار القصة عن عمر بن 
الخطاب نه والصواب روایتها عن ابنه عبد الله بن عمر وا. 


- عمر وبنت بائعة اللبن: 

كان یتجول ليلا کعادته للاطمئنان على رعیته» فسمع 
صوت بائعة اللبن وهي تقول لابنتها: يا بنيتي ضعي الماء على 
اللبن» فقالت الفتاة: يا آماه ألم تعلمي أن أمير المومنین قد 
نهی عن خلط اللین بالماء؟ 

قالت: يا بنيتي عمر بن الخطاب لا یرانا الآن» فقالت 
الفتاة: يا آماه إن کان عمر لا يرانا فرب عمر یرانا. 


فوضع علامة علی انت وذهب لأولاده» وقال لهم : في 


الرقیب 


هذا البیت فتاة آیکم يحب أن یتزوج هذه الفتاق والله لا تخرج 
هذه الفتاة من بيت ابن الخطاب» وان لم ترضوا أن تتزوجوها 
آنتم فسأتزوجها فتزوجها عاصم بن عمر بن الخطاب وعاش 
معها عيشة رضية هنية» وأنجب منها فتاة اسمها لیلی تزوجها 
عبد العزیز بن مروان» فأنجبت منه حاکم عادلء ومجدد القرن 
الاول عمر بن عبد العزیز. 


- لولا الله تخشی عواقبه: 

كان عمر بن الخطاب یطوف ليلة في المدينة فسمع امرأة 
تقول : 
ألا طال هذا اللیل وازور جانبه ولیس إلى جنبي خلیل آلاعبه 
فو اللّه ولا اللہ تخشی عواقبه لزعزع من هذا السریر جوانبه 
مخافة ربي والحیاء يردني وأكرم بعلي أن تنال مراکبه 
ولكنني آخشی رقیباً موكلا بأنفسنا لا یفتر الدهر کاتبه 

فسأل عمر نساء: کم تصبر المرأة عن الرجل؟ فقلن 
شهرین وفي الثالث يقل الصبرء وفي الرابع ینفذ الصبر فکتب 
إلى آمراء الأجناد: أن لا تحبسوا رجلا عن امرأته أكثر من 
آربعة آشهر . 
- عامر بن عبد قیس: 

عن آبي عبدة العنبري قال: لما هبط المسلمون المدائن 
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وجمعوا الاقباض آقبل رجل بخق معه فدفعه إلى صاحب 
الاقباض فقال الذین معه: ما رآینا مثل هذا قطء ما يعدله ما 
عندنا ولا یقاربه. فقالوا له: هل أخذت منه شیثا؟ فقال: آما 
والله ولا الله ما آتیتکم به فعرفوا أن للرجل شأناً: فقالوا: من 
آنت؟ فقال: لا والله لا آخبرکم لتحمدوني ولا غیرکم 
ليقرظوني» ولكني أحمد الله وأرضى بثوابه فأتبعوه رجلاً حتی 
انتهی إلى آصحابه فسأل عنه فإذا هو عامر بن عبد قيس . 
- قصة سهل التستري مع خاله: 

قال سهل بن عبد الله التستری: كنت وأنا ابن ثلاث سنین 
أقوم الليل» فأنظر إلى صلاة خالي (محمد بن سوار)» فقال لي 
يوماً: ألا تذكر الله الذي خلقك؟ فقلت: كيف أذكره؟ 

# قال: قل بقلبك عند تقلبك في فراشك ثلاث مرات 
من غير أن تحرك به لسانك: الله معي. الله ناظر إلئء الله 
شاهدي؛ فقلت ذلك ليالي ثم أعلمته فقال: قل في كل ليلة 
سبع مرات» فقلت ذلك ثم آعلمته» فقال: قل ذلك في كل لیلة 
إحدى عشر مرة» فقلته فوقع في قلبي حلاوته؛ فلما كان بعد 
سنة» قال لي خالي: احفظ ما علمتك ودم عليه إلى أن تدخل 
القبرء فإنه ينفعك في الدنيا والآخرة؛ فلم أزل على ذلك 
سنين» فوجدت لذلك حلاوة في سرى؛ ثم قال لي خالي يوماً : 
يا سهل من كان الله معهء وناظراً إليه» وشاهده. . أيعصيه؟ 
إياك والمعصية!». 


الرقيب 


- قصة إبراهيم بن آدهم مع الرجل العاصي: 

جاء رجل إلى «إبراهيم بن آدهم» ي فقال: يا آبا 
إسحاق: إنى رجل مسرف على نفسى بالذنوب والمعاصى» 
فأعرض علي ما يكون زاجراً لي عنهاء وهادياً لقلبي!! 

فقال ((براهیم)» : إن قبلت منی حمس حصال وقدرت 
عليها لم تضرك معصية قط ولم توبقك لذة!! فقال الرجل : 
هات يا أبا سحاق!! 

قال: آما الأولى: فإذا أردت أن تعصى الله ك فلا 
تأكل رزقه. فقال الرجل: فمن أين آکل؟ء وكل ما في الأرض 
من رزقه؟!! 

فقال إبراهيم : 5 هذا أفيحسن أن تأكل رزف الله وتعصيه؟ 

قال : لا!! هات الثانية. 

قال «إبراهيم»: يا هذا إذا آردت أن تعصیه فلا تسكن 
شيئاً من بلاده!! 

فقال الرجل : هذه أعظم من الأولی يا آبا إسحاق: إذا 
كان المشرق والمغرب وما بینهما له تعالی» فأين آسکن؟!! 

قال: يا هذا آفیحسن أن تأکل رزقه وتسکن بلاده ثم 
تعصبه؟ 

قال : لا!! هات الثالثة!! 


قال «إبراهيم»: إذا آردت أن تعصيه وأنت تأكل رزقه 
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وتسکن بلاده» فانظر موضعاً لا يراك فيه مبارزاً له فاعصه فيه!! 

قال: يا إبراهيم!! كيف هذا وهو مطلع على ما في 
السرائر والضمائر؟ 

قال إبراهيم: يا هذا أفيحسن أن تأكل من رزقه وتسكن 
في بلاده وتعصيه وهو يراك ويرى ما تجاهره به؟ 

قال الرجل: لاء هات الرابعة. 

قال «إبراهيم»: إذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك» 
فقل له: أخرني حتى أتوب توبة نصوحاً وأعمل لله عملاً 
صالحاً . 

فقال الرجل: لا يقبل مني ولا یؤخرنی!! 

فقال إبراهيم: يا هذا!! فأنت إذا لم تقدر أن تدفع عنك 
الموت لتتوب وتعلم أنه إذا جاء لم يكن له تأخير» فكيف 
ترجو وجه الخلاص؟!! 

قال الرجل: هات الخامسة!! 

قال «إبراهيم»: إذا جاءتك الزبانية يوم القيامة ليأخذوك 
إلى النار» فلا تذهب معهم!! 

قال الرجل: إنهم لا يدعونني ولا يقبلون مني!! فقال 
إبراهيم : فكيف ترجو النجاة إذن؟ 


فقال الرجل: يا إبراهيم «حسبي حسبي!! أنا أستغفر الله 


۰ 
مب 


وآتوب إليه! ! 


الرقیب 


«تغصی الَالَهَ وَأَنْتَ ۷ حْبّه هدا مُعَال في یاس بدیع 


ہے ہے 


e‏ رت میس ن 


2 7 9 2 م وه کی 1 ور ےہ 
وا 1 


اق ا اه إن الْمُحِبّ لِمَنْ أحبٌ مُطِيعْ 
اضر مَنْ كَانَتِ الفِردوس منزله ما گان في العَیْشِ من بژس وافتار 
ترا يَمْشِي خزینا خافاً فعثاً إِلَى الْمَسَاجد يَسْعَى بَيْنَ آطمار). 


ثمار الایمان بالاسم الجلیل: 

الایمان أن الله هو الرقیب الذي لا یخفی عليه شيء 
على عباده. الذي یرافقب حرکاتهم وسکناتهم. وآقوالهم 
من خلقه عن ذلك قال سبحانه: «واعلموا أن أل لَه کم ما 


اشک نار [البقرة: ۲۳۵]. 


(۱) «شعب الإيمان» للبيهقي .)٤٤/۲(‏ 


زاد الرحلة ال الله 


استشعار مر اقبة الله : 

من علم أن الله رقیب على حرکات قلبه» وجوارحه وأنه 
مطلع على عمله راقب تصرفاته» ومعاملاته وعباداته» وساثر 
حیاته» وفي ذلك صلاح دنیاه وآخرته؛ بل بلوغه آعلی درجات 
الایمان كما جاء فى حديث جبریل #4 عندما سأل النبي 4لا 
عن الاحسان فأجابه: «آن تعبد الله كأنك تراه فان لم تكن تراه 
فانه پراك» [رواه مسلم]. 

وفي الحدیث: «اتق الله حيث ما کنت»: أي: فی السر 
والعلانية. 

وعن آبي ذر أن رسول اش یل قال له: «أوصيك 
بتقوی الله في سر آمرك وعلانيتك» [صحيح الترغیب والترهیب 
للالباني] . 

وقیل: بما یستعان على غض البصر؟ قال: بعلمك أن 
نظر الناظر إليك آسبق من نظرك إلى المنظور إليه . 
يا مذنب الذنب آما تستحي اللّه تی الخلوة ثانيك 
غرك من ربك إمهاله وستره طول مساويك 

فإذا همت النفس بالمعصية فذکرها بنظر اللہ لا يكن الله 
أهون الناظرین إليك . 
إذا ما خلوت الدهر یوماً بریبة والنفس داعية إلى العصیان 
فاستح من نظر الاله وقل لها إن الذي خلق الظلام يراني 


الرقیب 


المو اظبة على الطاعات : 

وكثرة الاعمال الصالحة من فرائض ونوافل لانها تقربك 
إلى الله وتقوی إيمانك مما یبعث فيك الازدیاد من طاعة الله 
وترك معاصیه . 
العبادة في السر : 

لأنها آقرب إلى الاخلاص وآبعد عن الریاء وکفی من 
ثوابھا أن سبعة ممن یظلهم الله هم من آصحاب عبادات السر 
لقول النبي - سبعة یظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام 
عادل وشاب نشأ في عبادة الله ورجل قلبه معلق بالمسجد إذا 
خرج منه حتی یعود إليه ورجلان تحابا في الله فاجتمعا على ذلك 
وافترقا عليه ورجل ذکر الله خالياً نفاضت عیناه ورجل دعته امرأة 
ذات منصب وجمال فقال: إني آخاف الله رب العالمین ورجل 
تصدق بصدقة فأخفاها حتی لا تعلم شماله ما تنفق يمينه [رواه ابن 
حبان في صحیحه] . 
الدعاء : 

بأن تسأل الله كك أن يرزقك خشیته في الغیب والشهادة؛ 
فقد كان من دعاء الرسول پچ : «وأسألك خشيتك في الغيب 


والشهادة» [ابن جزیمه في صحیحه ] . 


© © © 
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MOL 22 
السار‎ 


ورد هذا الاسم في الستة المطهرة من حديث يعلى بن 
أمية ويه قَالَ: «رأی رسول الله ية رجلا يغتسل بالبراز بلا 
إزارء فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثع قال: إن الله كك 
حلیم حیىٌ ستيرٌ يحب الحياء والسّتر فإذا أراد أحدكم أن 
یغتسل فليتوار بشيء». وفي رواية: «فإذا اغتسل أحدكم 
فلیستتر»(۱. 

الستیر هو الساتر الذي يستر كثيراً على عباده ولا 


(۱) آخرجه أبي داود (۰)4۰۱۲ والنسائي (4۰7). (الْبَرَاز): هُو الْمَضَاء 
لقاع ۱ 
اخرجه أبى داود (٤١٥٦)ء‏ والنسائى .)٦٥٦(‏ وصححه الالبانی فى 
الارواء: ۲۳۳۵. ۱ ۹ 
آخرجه النسائی .)٦٥٤(‏ 
أيْ: كَثِيرُ الْحَیاء. عون المعبود (۳۵/۹). 
أيْ: سَایَر لِلْعْيُوبٍ وَالْمَضَائِح . عون المعبود (۳۰/۹). 
أخرجه أبي داود (۰)۶۰۱۳۲ والنسائي (۱ ۰ع). 
وججوبا إِنْ گان تم مَنْ یخرم نظره لِعَوْرَتَه» وَنَدْباً في غَیْر ذَّلِكَ. عون 
(9/ ۳۵). 
النسائی .)٤۰۷(‏ (حم) ۱۷۹۹۹. 


يفضحهم إلا إذا تکرروا في فعل الفضيحة ولا یخزهم ما داموا 
قد ستروا على أنفسهم ولم يرجعوا إلى المنكرات والأعمال 
المشينة. فهو 3 يرزقهم وينعم عليهم ويسترهم وقد جاء في 
الحديث عن أبي هريرة وله قال: قال رَسُولٌ اش يل : «كل 
آمتي معافى إلا المجاهرین» وان من المجاهرة أن يعمل الرجل 
بالليل عملاء ثم يصبح وقد ستره الله عليهء فیقول: يا فلان » 
عملت البارحة كذا وكذاء وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف 
ستر الله عنه)”'' . 

فالمجاهرة بالمعصية من الكبائر . 

ويستلزم الإيمان بهذا الاسم محبة الله گت لعباده لأنه 
يسترهم ولا يفضحهم ويمهلهم ولا يستعجل عنهم» فحق لمن 
وقف مع عبده بمثل هذه الوقفة أن يعبده وحده ولا يشرك في 
عبادته شیث لا ملك مقرب ولا نبى مرسل فضلاً عن أمور 
الاي الست ولا يرفع الستر الذي ستره الله به بفعل 
المحذورات حتى يغفر الله عليهء ويفتحه على الخلق . 

وعلى المرء أن یتصف بصفة الستر مع إخوانه فلا 


.)۲۹۹۰( ومسلم‎ )٥۷۲۱( أخرجه البخاري‎ )١( 
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يفضحهم ويستر عیوبهم» بحيث إذا سمع أو رأى عیب أخيه 
يستره ولا يخبر الناس به. ويقول سمعت عن فلان كذا وكذا أو 
وأست فيه كذا وكذاء وهذا خلق ذمیم. وليس من أخلاق أهل 
الصلاح والتقوى . 

وأيضاً الاتصاف بهذا الخلق المذموم يسبب كشف الله 
لستره عليه في أظهار عيوبه للناس؛ كما لا يجوز له أيضا 
التجسس على إخوانه؛ للبحث عن أسرارهم أو عيوبهم كما لا 
يجوز أيضاً السماع لأحد أن يذكر عيوب إخوانه. 

وكل ذلك يعتبر محرم على خلاف منهج السلف الصالح 
وقد جاء في حديث ابن عمر وأبي هُرَيْرَةَ ويه قَالَ: قَالَ 
سول الله ي : «من ستر أخاه المسلم في الدنياء ستره الله في 
الدنيا الآخرۃ؛'''. 

وعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله پل : الا 
يستر الله على عبدٍ في الدنياء إلا ستره الله يوم القیامة»۳". 

يحتمل وجهین : 

أَحَدُهُمَا آن يَسْيْرَ مَعَاصیّه وَعُيُوبَه عَنْ إِذَاعَيَھَا فِي آل 

وَالئّانِي: تَر مُحَاسَبَیه عَلَيْھَاء وَتَرْكِ ذفرما» وَالاوّ 
)١(‏ (آحمد) ۷۹۲۹ (خ) ۰۲۳۱۰ (م) ۵۸ (۰)۲۵۸۰ (ت) (۱۲۰). 
(۱) (م) (۷۱)ء (۲۵۹۰). 


اة لما جاء في پیت لاخر 2 ول 


سے 
7 تا أَغْفْدُ 


سَتَرتَهَا عَلَْكَ في الا وانا 


عن برزة الاسلمي قال: نادی 1۷ الله پا حتى 
أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَء فَقَالَ: «يا معشر من آمن بلسانه؛ ولم بدخل 
الایمان قلبه لا تغتابوا المسلمین ولا تتبعوا عوراتهم؛ فانه من 
يتبع عورة آخیه یتبع الله عورته حتی یفضحه في بیته»"". 

عَنْ این عمَرّ قَالَ: صَعِدَ رشول الله َة المِنْبَر فَنَادَى 
بِصَوْتٍ رَفِيِع فقَال: «يا معشر من أسلم بلسانه وی 
الایمان إلى أقلبهء لا : تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعو 
عوراتهم. فانه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته » ومن 
تتبع الله عورته يفضحه ولو في جوف رحله» قَالَ: ونظر ابْنُ 
ُْمَرَ يَؤماً إلى البَيْتِ أو إِلَى الكَعْبَةِ فَقَالَ: «مَا مك وَأَعْظمَ 
حْرْمَكِء والمومن آغظم خرمَة عِنْدَ الله مِنْك70". 
يا من له سترٌ علي جميل هل لي إِلِيكَ إذا اعتذرث قبول 
أيدتني ورحمتني وسترتني كرّماً فأنتَ لمن رجاك كفيل 
وعصیت نم ریت عفوك واسعا وعلي رد انها مي 
فلك المحامد والممادح في الثنا يا من هو المقصود والمسوول 
(۱) شرح النووي على مسلم (40۱/۸). 


(۲) آخرجه آحمد برقم (۱۹۸۰۱) صحیح لغیره» وهذا إسناد حسن . 
(۳) آخرجه الترمذي (۲۰۳۲) [قال الالباني] : حسن صحیح . 
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وصدق الشاعر حيث قال: 
وهو الحَبِيُ فلیس يَفْضَحٌ عَبْدَهُ عند اللَجَاهر مِنْهُ بالیضیّان 
لکنه يُلْقِي عَلَِیْو یثره فَهْوَ السَّتِيرٌ وصَاحِبٌ العُفْرَانِ 

قال البيهقي : استیر : پچ : آنه نات یستر على عباده 
كثيراً: ولا يفضحهم في المشاهد. كذلك يحب من عباده الست 
على آنفسهم واجتناب ما يشينهم» . اه . 

وجاء الحديث برواية أخرى عن أبي فتادة مدا مه قال : 
كل آمتي ُعافی إلا المُجاهِرين الذي يعمل العمل باللیل 
فیستره رنه نم م حم فيقول: 5 فلان: إنى عملت البارحة 
کذا کذا فیکشف ستر الله كلك . [رواه الطبراني في المعجم الأوسط 
بسند لا بأس به]. 

قال ابن بطال: وفی الجهر بالمعصية استخفاف بحق الله 
ورسوله وبصالحي المومنین) . اه . 

والَشر سعائة لا ہك کر بده هن اول دنب :خر 
یتمادی . 


پروی عن الفاروق مه أنه قال لسارق اعتذر آنها آول 
مرة: (كذبت» إن الله لد 7 عبدہ 7 أول مرة) . 

وستر الله في الآخرة أعظم منة من ستر الدنيا قال عليه 
الصلاة والسلام : «إن الله يدنى المومن فيضع عليه كنفه ويستره. 
فيقول: أتعرف ذنب كذا: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم. أي 


رت حتی إذا قرره بذنوبهء ورأى في نفسه أنه هملك قال : 
سترتها عليك فى الدنياء وأنا آغفرها لك الیوم فيعطى كتاب 
حسناته. وأما الکافر والمنافق. فيقول الأشهاد: هولاء الذين 
كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين» [أخرجه البخاري]. 
كيف تفوز بستر الله تعالى عليك؟ 

إليك بعض أسباب الفوز بستر الله تعالى عليك : 
- الإخلاص واجنناب الرياء: 

قَالَ الب بلا : امن سمع سمع الله بەء ومن يرائي 
پرائی الله به» [متفق عليه]. 
- عدم المجاهرة بالذئب والستر على نفسه: 
له.. فليس عندنا كرسى اعتراف ولا صناديق غفران» فمن 
اقترف ذنباً وهتك ستراً فليبادر بالتوبة من قريب والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب لهء وتأخير التوبة ذنب يجب التوبة منه. 

عن ممون فال :لمن شاو اه فلت سرا ومن آماء 
عَلَانِيَة» فَليتّبْ عَلانية فان الئاس يُعَيُرُوْنَ ولا يَعْفِرُونَء وَالله یر 
ولا یعَیر» [«سير أعلام النبلاء» (۸۱/۹)]. 

وعن العلاء بن بدر قال : لإ یعذب الله قوماً یسترون 
الذنوب». . وعن عثمان بن أبى سودة قال: لا ینبغی لأحد أن 
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يهتك ستر الله. قیل : وکیف يهتك ستر الله؟ قال: يعمل الرجل 
الذنب فیستره الله عليه فیذیعه في الناس. 

قال ابن بَظال: في الجهر بالمعصية استخفاف بحقّ الله 
ورَسُوله وبصالحي المژمنین» وفیه صرب ین العناد لَهُم 
وفي السّتر بها المَّلامَّة من الاستخفاف؛ لان المّعاصي تَُذِلَ 
أهلهاء وین إقامّة الخد عَلَيه إن كان فيه حَدّ ومّن التّعزیر 
إن گم يُوجب حدا» واذا تْمَحَض حى الله فَھُو أكرّم 
الأكرّمِينَ ورحمته سَبَقّت عضبه. فَلِذَّلِكَ إذا سَتَرَهُ في الدُنیا 
لم يَفضَحهُ في الآخِرّة» والَّذِي يُجاهِر يَفُوتهُ جمیع ذَلِكَ. 
[«فتح الباري» (۱۰/ ])٤۸۷‏ . 

فإذا وقع العبد في معصية ثم تاب منها دون أن يجهر 
بهاء ستره الله في الدنيا والاخرة. 

عن عبد الله بن عمر ويا قال رجل لابن عمر كيف 
سمعت رسول ال ول يقول: في النجوی؟ قال: سمعته 
يقول: بدني المؤمن يوم القيامة من ربه كل حتی یضع 
عليه کنفه فيقرّره بذنوبه فیقول: هل تعرف؟ فیقول أي رب 
آعرف. قال: فاٍئي قد سترتها عليك في الدنیا واني أغفرها 
لك الیوم فيعطى صحيفة حسناته. وآما الکفار والمنافقون 
فینادی بهم على رژوس الخلاتي هؤلاء الذین کذبوا على الله. 
اوه ۱ 


الستیر 


- الاستغفار والاکذار من العیادات: 
عَنْ انس بن مَالِكِ ييه قال : كنت عند ال 6 فجاءه 
رَجْلُ فَقَال: يا رَسُول الله» نی أَصَبْتُ حا فَأَفِمْهُ عَلَیٗء فا 
و تاه مه اضر ات ناد سل اين 8 
سس ا ليه الرجل. فَقَال: با 
رَسُول الله اني أَصَبْتُ حداً فا ف تا ال قَالَ: «أليس 
قد صلّیت معنا؟» قَالَ: نع قَالَ: «فإنٌ الله قد غفر لك ذنبك 
أو قال حدّك» [متفق علیه] . 
فالاصل أن تستر على نفسك إذا وقعت في ذنب ما 
وعليك آن تکفر من الصلاة ومن العبادات والاستغفار e‏ 
توبتك . 


- أن تستر على أخيك المسلم: 

فان الجزاء من جنس العمل.. عن آبي د 
الب و قَالَ: «لا یستر عبد عبدا في الدنياء إلا ستره الله يوم 
القیامة» [(صحیح مسلم»]. 
سعيد» رجل علم من رجل شیف أيفشى عليه؟» قال : 
يا سبحان الله! لا. 


«.. ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة» [«صحيح البخاري»]. . 
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يقول ابن حجر . «قوله : اومن ستر مسلما»؛ آي : رآ علی قبیح 
َم يُظهرة؛ | أي : للناس› ولیس في هَذا ما يقتّضي ترك الانکار 
ل فما بىنه ئه اوتنه 


هه سم ص 


وبْحمَلُ الأمرٌ في جواز الشْهاكة له دك عَلَى ما إذا 
نکر عَليه سو فلم ےی ثم جاهر به.. كما 
نه مَامُور بأن یَستَیر إذا وفع مِنهُ شيء. فَلَو تَوجَهَ إِلَى 
الحاکم رت والَّذِي يَظهَرُ أَنَّ السَتَرَ مَحلّه فی 
مَعصیَة قد انقضّت؛ ی اس رس سر 
قَيَجِبُ الإنكارٌ عَلَيهِ والا رَفَعَهُ إلى الحاكم» ولسں من الغية 
المحَرَمَةِ بل من الم و جبّق وفيه إشارة إلى ترك الف 
لان من هر مساوئ أ لم يُسترة) . [«فتح الباري» .])٥/۹۷(‏ 


اك ہہت 


واعلم أن الثاس على ضربین: آحدهما: من کان فسٹرا 
لا يُعرف بشيء مِنٗ المعاصي» فإذا وقعت منه هفوث أو زل 
فإنّه لا يجوز كشفهاء ولا هتکها. ولا التَحدّث بها؛ لأنَّ ذلك 
جح ھت وهذا هو الذي وردت فيه و وفي ذلك 
قد قال الله تعالى : لاک ان عيش أن کی الْتَحِمَهُ في ال 


۴ 


انأ کچ علب کم في اڈنا اک وه ينك ور 
س0 [النور: 19].. والمراد: إشاعة الفْاحشَة على 
المؤمن المستتر فيما وقع من أو انهم به وهو بريء منه» كما 
في قصّة الافك . 


والثاني: من كان مشتھراً بالمعاصي. معلناً بها لا يبالي 
بما ارتكبّ منها ولا بما قيل له فهذا هو الفاجر المعلنْ 
ولیس له غيبة. . كما نص على ذلك الحسنُ البصري وغیره 
ومثل هذا لا بأس بالبحث عن آمره؛ لِتَّقَامَ عليه الحدوذ. . 
ومثل هذا لا يُشمَعُ له إذا أجِدّ ولو لم يبلغ السلطان؛ بل يُترك 
حتى يمام عليه الحذ لينتكفٌ شرّه ويرتدع به أمثاله . 

قال مالك : من لم یعرف منه أذى للناس» قاتا كا نك تمده 
لَه فلا باس أن يُشفع له ما لم يبلغ الامام. . وأمّا من حرف 
بشر أو فسادٍء فلا أحبٌ أن یشفع له أحدّء ولكن يترك حتى يُقام 
عليه الحد . [«جامع العلوم والحکم» (۰۱۱/۳۸ ۰6۱۲ بتصرف] . 

ومن الستر على المسلم: أن لا تنعت المرأة | دو 
لزوجها. . عَنْ عَبْدٍ الله بن مسعود طبه قال : قال الب پا 
الا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ینظر الیها» [متفق 
علیه]. . وهذا للأسف ینتشر بين المسلمات حتی المتدینات 
منهن» وينبغي أن لا تصف المرأة امرأة أخرى لزوجها. 
- عدم تتبع عورات المسلمین: 

عن آبي برزة الاسلمي قال: قال رسول الله: «يا معشر 
من آمن بلسانه ولم یدخل الایمان قلبه» لا تغتابوا المسلمین ولا 
تتبعو | عوراتهم فانه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته ومن 
يتبع الله عورته یفضحه في بیته» [رواه آبو داوود وقال الألباني: حسن 


.۱)٦۸۸۸۰( صحیح‎ 


زاد الرحلة الق الله 


وعن ابن عباس عن النبي قال: من ستر عورة أخيه 

المسلم ستر الله عورته يوم القیامةء ومن کشف عورة آخیه 
المسلم کشف الله عورته حتی یفضحه بھا فی بيته) [رواه ابن ماجه 
وصححه الالباني (۳۵7)]. 
- الصدقة: 

فالصدقة من أسباب رھ وان + يحجبك الله سے عن 
[«صحیح مسلم»] . 
- ستر المسلم عند تخسیله: 

قال رسول اللہ : امن غسل ميتاً فستره» سترہ الله من 
الذنوب. ومن كفنه» کساه الله من السندس» [رواه الطبراني وحسنه 
الالباني (صحیح الجامع» (14۰۳)]. 
- کظم الغیظ والغضب: 

قال رسول الله كِّةِ: ۱.. ومن كف غضبه ستر اله 
عورته ..) [رواه ابن أبي الدنیا و حسنه الالباني (صحیح الجامع» .۱)۱۷٦(‏ 
- الدعاء: 
في الدنیا والآخرة. اللَهُمٌ إني أسألك العفو والعافية في ديني 


الستیر 


ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم 
احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن 
فوفى وأعوذ د بعظمتك أن أغتال من نحت یا [رواه آبو داوود وصححه 
الألباني .])٥٠۷٤(‏ 


- خسن الظن دالله: 

فمن جملة الخير أن یحسن العبد ظنه بربه ویحسن الظن 
بأنه سيستره في الدنيا والآخرة» فالله جل في علاه هو الستير 
يحب الستر على عباده ويسترهم في الدنيا والآخرة.. 
يقول الله كك في الحديث القدسي : «أنا عند ظن عبدي بي إن 
خيراً فخير وان شرا فشر» [«صحيح الجامع» .])۱۹۰١(‏ 
- الإحسان إلى البنات: 

عَنْ عَاؤِشَةً وبا كَالَتْ: دحلث امْرَأَةٌ مَعَهَا ابْكَانِ لها تسان 
نَم تجذ عِنْدِي شَيْئاً غیر تمرو َأَعْطَيْتُهَا إِيَّاهَا مها ین اه 
ا فُقَالَ: «من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً 
من النارا [متفق علیه]. 
- تأدية حق الله في المال: 

فإذا أديت حق الله في مالك سترك الله. آما إذا لم تؤد 
حق الله في مالك نالتك العقوبة. 


عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «قال الخيل ثلاثة؛ 


زاد الرحلة ال الله 


هي لرجل وزر وهي لرجل ستر وهي لرجل آجرّ.. فأما التي هي 

له وزز فرجل ربطها رياءً وفخراً ونواة على أهل الإسلام فهي له 
وزز وأما التي هي له سترٌ فرجل ربطها في سبیل الله ثم لم 
ينس حق الله في ظهورها ولا رقابها فهي له سترّء وأما التي هي 
له أجرٌ فرجل ربطها في سبیل الله لأهل الاسلام في مرج وروضةٍ 
فما أكلت من ذلك المرج أو الروضة من شيء إلا كتب له عدد 
ما أكلت حسنات» [رواه مسلم]. 


- عدم التسميع بالفواحش: 

فلا يجوز إشاعة الفاحشة بين المؤمنين.. عن شبيل بن 
عوف قال: «كان يقال: مَنْ سمّع بفاحشة فأفشاها فهو فيها 
كالذي أبداها» [«صحيح الأدب المفرد» .])۳۲٣(‏ فالذي ينشر أخبار 
المعاصي ويفشيهاء سينال وزر كل من يقع فيها بسببه حتى وإن 
ع يت ی المعصية ” 
- حجاب المرأة: 

عن أبي المليح قال: دخل نسوة من أهل الشام على 
عائشة. فقالت: ممن آنتن؟ء قلن: من آهل الشام قالت: 
لعلكن من الكورة التي تدخل نساژها الحمامات» قلن: نعم» 
قالت: آما إني سمعت رسول الله يقول: «ما من امرأة تخلع 
ثيابها في غير بيتها إلا هتكت ما بينها وبين الله تعالی) [رواه أبو 
داوود وصححه الألباني (۰۲)4۰۱۰. فالتي تخلع ثيابها في غير بيت 
أهلهاء تهتك الستر الذي أسدله الله تعالى عليها 


الستیر 


- اجتناب الذنوب والمعاصي: 

عَنْ آبي مُوسَى َيه قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله ب : ×إن الله 
ليملي للظالم حتی إذا أخذه لم بفلته» [متفق عليه]. . فإذا ظلم 
العبد نفسه باقتراف الذنوب والمعاصي وتعدی الحدود» فان الله 
تعالى يؤاخذه بذنبه ويرفع ستره عنه. . آما إن لم يقترف تلك 
الذنوب» كان في رحمة الله تعالى وسَترَہ اللہ جا . 
- الاسننار وعدم التعري: 

عن جابر أن النبي قال: من کان يؤمن بالله والیوم الاخر 
فلا پدخل الحمام بغیر [زار..) [رواه الترمذي وصححه الالباني» مشكاة 
المصابیح .])٤٤۷۷(‏ . والحمامات المقصود بها کحمامات البخار 
وصالات الالعاب الرياضية في عصرنا؛ فالأصل أن یستتر . 
- غض البصر: 

عن عَبْد الرّحْمَنٍ بْنِ أبي سَعید الْحُدْرِيّ عَنْ آبیه 
رَسُولَ الله كل فَالَ: «لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا 
المرأة إلى عورة المرأة..» [«صحیح مسلم»]. 
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- عدم افشاء آسرار الزوجين: 

قال رسول الله: «هل منكم رجل إذ أتى أهله فأغلق عليه 
بابه وألقى عليه ستره واستتر بستر اه" قالوا: نعمء قال: «ثم 
يجلس بعد ذلك فيقول فعلت كذا فعلت كذا». فسكتوا.. ثم 
أقبل على النساء فقال: «هل منکن من تحدث؟». فسكتن. . 


زاد الرحلة الق الله 


فجثت فتاة كعاب على إحدى رکبتیها وتطاولت لرسول الله 
لیراها ویسمع کلامها فقالت: يا رسول الله» انهم لیحدئون 
وانهن لیحدئن. فتال: «هل تدرون ما مثل ذلك؟ء انما مثل ذلك 
مثل شيطانة لقیت شيطاناً في السكة فقضی حاجته والناس 
ینظرون إليه» ألا إن طيب الرجال ما ظهر ريحه ولم یظهر لونه. 
ألا إن طيب النساء ما ظهر لونه ولم بظهر ریحه..» [رواه آبو داوود 
وصححه الالباني» «صحیح الجامع» (۷۰۳۷)]. 


هذه بعض أسباب الفوز بستر الله كك عليك. . ومن 
يشمله بستره» فقد فاز بمحبة الله كك. سترنا الله وإياكم في 
الدنيا والآخرة. 


الستير يأتي بمعنى آخر» معنى المنع والابتعاد عن 
الشيء فقد ورد في الحديث الصحيح السابق بلفظ أن عَائْسَةَ 
روج .ھ2 لا قَالَت : «جاء‌تني امرأة معها ابنتان تسألني» فلم 
تجد عندي غير تمرة واحدة فأعطیتها فقسمتھا بين ابنتيهاء ثم 
قامت فخرجت. فدخل النبي بيه نحدئته فقال: من ابتلي من 
هذه البنات شيئاً فأحسن إليهن كن له ستراً من النارا [متفق علیه]. 


من یصدق آنه إذا ربی بنتا أو بنتين » فأحسن تربیتهما 
وا تا والحياء» واو پسہسار مد ہی 


يكفي أن تربي بنتین» وفي بعض الروایات بنتاً واحدة» 
يكفي أن تربي بنت أن ترعاها أن تودبها بأدب الاسلام. أن 
تحجبهاء أن تختار لها زوجاً مؤمنأء يكفي هذا العمل لتكون 
في الجنة. 

إذا © الس .هنا معي البعده فة هذه المت تة 
صالحة تبعدك عن النار. 

هل هناك بيت ما فيه بنات؟ هذا كلام النبي عليه الصلاة 
والسلام» يقول سعد ابن أبي وقاص: «ثلاثة أنا فيهن رجل 
وفيما سوى ذلك أنا واحد من الناس»» ومعنى رجل لا تعني 
أنه ذكر» تعني أنه بطل . 


lr‏ رص 


ارجا لا لْهييم حنرڈ ولا بيع عن وک امه [النور: ۳۷]. 

كلمة رجال في القران لا تعني آنهم ذکور تعني آنهم 
أبطال. 

قال: ثلاثة أنا فيهن رجل. وفيما سوى ذلك أنا واحد 
من الناس» واحد من عامه المومنین» ما هذه الثلاثة؟! يقول : 
(ما سرت فى جنازة فحدئت نفسی بغیر ما تقول حتی آنصرف 
منھا)ء معنی ذلك آن الجنازة لها قول. القول قد یکون بلسان 
المقال» أو بلسان الحال. 

ورد في بعض الاثار «آن روح المیت ترفرف فوق النعش 


زاد الرحلة ال الله 


جمعت المال مما حل وحرم» فأنفقته في حله» وفي غير حله؛ 
فالهناء لکم والتبعة علي» . 

قال: «ما سرت في جنازة فحدئت نفسي بغیر ما تقول 
حتی آنصرف منها . 

لذلك إذا مشی الانسان في جنازة فهذا الذي في النعش 
انقضی أجله» وختم عمله سیحاسب عن کل شيء. 

ورک تلهم میدق عا كنا یسرد @4 
[الحجر: ۹۲ء .]٩۳‏ 

کل مخلوق يموت ولا يبق إلا ذو العزة والجبروت. 
واللیل مهماطال فلا بد من طلوع الفجر 
ات تمحيا تال سا سره قزول سر 
وکل ابن أنٹی وان طالت سلامته یوما على آلة حدباء محمول 
فإذا حملت إلى القبور جنازة فاعلم آنك بعدها محمول 


© © © 


الهادي 


OLS ۹‏ 
الهادي 
قال تمالی: #وَإِنَّ اللہ لهاد لهاد اب منوا ال صل 


مستقیم تیر ©4 [الحج: 64]. 

ویقول تعالی : كلك أوسا إِلّكَ روا من آننا ما کت ری 
ما الكتب ولا لین ولکن جعلته نورا تی به من تاه من عبار 
وک لی ال مط یر © رط ال الَذِى لئ ما فی الکو 
وما فى رض ۹11 51 له تصار أ از 8ہ [الشوری: ۰۵۲ ۵۳]. 

وقال تعالى: لوكي نلک هَادِيًا تیم ©4 
[الفرقان: ۳۱] 

الهادي : هو الذي يهدي العباد ویرشدهم إلى سبیل النجاة. 

وبهدایته اهتدی من اهتدی إلى طاعته ورضاه. 

فالله الهادی» وکتابه الهدی الذی یهدی به على لسان 
رسوله صلی اللہ تعالی عليه واله وسلم. 

الله تعالی مفیض الأنوار الهادي لنوره من يشاء . 

فسبیل الله هداه وکتابه الهادي للطریق الاقوم والسبیل 
الأقصد. 


ولهداية الخلق والناس آنزل الكتب وأرسل الرسل» 


زاد الرحلة إلى الله 


وشرع الشرائع والاحکام» وبين لهم الطريق المستقيم» ووضح 
لهم طرق الضلال ؛ ليحذرهم من اتباعها وبھدایته هدى الناس 
الى عموم الفطرة لتستقیم آمورهم في دنیاهم وآخرتهم 

فسم آهل العلم آنواع الهداية إلى رب العالمین على 
آقسام وأحوال: 

أولاً: الهداية العامة: وهي هداية كل نفس إلى مصالح 
معاشها وما یقیمها؛ وهي هداية تشمل الحیوان والبهائم ومن 
ذلکم هدایته الحیوان البهیم الى التقام الثدي عند خروجه من 
بطن آمه. الى معرفته بأنه دون غیرها» حتی یتبعها آینما ذهبت. 
والى قصد ما ينفعه من المرعى دون ما يضره من ومن ذلكم 
هداية الطير والوحوش والدواب الى الأفعال العجيبة التي يعجز 
عنها الإنسان» كهداية النحل الى سلوك السبل التي فيها مراعيها 
على تباينهاء ثم عودها من مسافات بعيدة الى بيوتها من الشجر 
والجبال وما يعرش بنو آدم» وكهداية النملة الصغيرة تخرج من 
بيتها وتطلب قوتها وان بعدت عليها الطريق. فاذا ظفرت به 
حملته وساقته في طريق معوجة بعيدة ذات صعود وهبوط ووعورة 
حتى تصل الى بيتهاء فتخزن فيه أقواتهاء وهذا باب واسع. 
ويكفي فيه قوله پل : وما من داب في اض ولا طر يطِير يتَاحَيهِ 


6 نے هن 


دم برعم St‏ 


الا ا مم اگم کا ما فرطتا فى الکتپ من کیو د 01 رهم 
از ۲ ۲ a‏ 
تيت 6 زلم كنا و شه وک في الظلكتٍ من مَل له 
2 اجر و من كك > صما جعله عل صر صراط و مر > [الأنعام : ۳۸ ۰.۳۹ 


الهادي 


ثانياً: هداية الارشاد والبیان للمکلفین» وهي حجة الله 
رس اا بد سر مم سی یکو مو وب أن 
کول تفیل بر عل ما کلت فى جب آلو وان كنت ین 
خرن 469 [الزمر : .]٥٤‏ 


وقال تعالی : وما تمود خیم فاستجبوا ألمي عل المدیٰ 
اذَه صق المذای ون با کنو ایکون 09 4 [فصلت : ۱۷]. 
وقال تعالی و 2001 لِضِلٌَ قوما بعد إِذْ هَدَدهُمْ حقی 


7ت 


بیت له م قور ے ان الله کل شر عي 9) > [التوبة: ۱۱۵]. 
أي: أنه هداهم هداية البينات والدلالة فلم یهتدوا 
فأضلهم عقوبة لهم على ترك الاهتداء . 
ٹالٹا: هداية التوفيق والالهام وشرح الصدر لقبول الحق 
والرضى به قال تعالى: #إومن بهد اله فهو مهد ومن يلل 
فلن تد هج وله من دونو [الإسراء: ۹۷]. 


ہرک 7 ےہ ارو ری 2 هو 
وقال تعالی : «أفمن رن لهه سوم عمله فرےأہ تا فان ۱ 
و رر و 


ل ودی من یک فلا ند هب نفك ڪلت حسم سب إِنَّ أ 
لم یما یود )€ افاطر: 1۸. 

وقال تسا الس عَيِكَ هده وحن ال بھی 
کے کا بی گی 4 اه سس ي ص اک 
کت ياء وما تفقوا من حير تفیگ وما تفقوت الا انشا 
ر ی ے وم »® سے ٭ ےچ - ۳ 78 7 ص 
وه الو وما تنففقوا من حبر وف کم وان ګ 


7 [البقرة: ۲۷۲]. 


زاد الرحلة الم الله 


رورس ای وولو تتا لاتا کی قی مدا ولك 1 
سی القول یی لمان جهتم من الْجِنَّدَ ولتاس لمهت ©4 
[السجدة: ۱۳]. 


وقال تعالی: ويهر دی بد اله س ي اتبع رصوائَة. سبل 

اسر ريخم من ظلّتِ إل الور یدنه رََُیهم إل 
مستفيم سیر )> [المائدة: ۰۲۱۲ 

0 أمر سبحانه عباده كلهم أن يسألوه هدايتهم الصراط 
المستقيم کل یوم وليلة في الصلوات الخمس . 

وصح في السّنّة النبوية عن النبي کل دعوات کثيرة فیها 
سؤال الله الهداية والثبات والصلاح والسداد والتوفیق» وسواله 
الوقاية من الضلال وزیغ القلوب» وهو آمر بيده سبحانه 
حده يهدي طمن يک له یله ومن يتا له کک بط 
مستقیم 46 [الأنعام: ۳۹]. 

رابعاً: الهداية إلى الجنة والنار یوم القیامةء آما الهداية 
ی سے كل عن وی وپ ھچ 
اة بدخولها : كعمد یلو انی هدا لھدا وما کا ا ری له 
نے عدها اق لد جات شل را بلي ووا آن ینک لن 
رد ا کے ل مود 40 [الأعراف: .]٤١‏ 

وأما الما 0 النار 9 ا ی آي 


وت ہم 2 ای خر [الصافات : 0 


الهادي 


إن تفکر العبد في هذا الاسم العظیم وتأمله في دلالاته 
یکشف للعبد عن شدة افتقاره واضطراره إلى ربه في کل آحواله 
وجمیع شوونه الدينية والدنيوية بأن يهديه إلى صالح آمره» وأن 
یعصمه من الانحراف والضلال. 

قال ابن القیم في إغاثة اللهفان (۱۷۰/۲): «والمقصود: 
أن المحل القابل هو قلب العبد المتقي» المنیب إلى ربه. 
الخائف منه. الذي يبتغي رضاه. ویهرب من سخطه فإذا 
هداه الله فكأنه وصل آثر فعله إلى محل قابل» فيتأثر به» فصار 
هدی له وشفاء ورحمة وموعظة بالوجود والفعل والقبول» ولذا 
لم يكن المحل قابلاً وصل إليه الهدی فلم یوثر فیه» كما يصل 
الغذاء إلى محل غير قابل للاغتذاء» فانه لا يؤثر فيه شیئا؛ بل 
لا يزيده إلا ضعفاً وفساداً إلى فسادہء كما قال تعالی في السورة 
التى نزلها: ا6 اليرت متا رادم اکا ور شود 
رما اليرت فى فلويهم برش ادنم رجا ال رجسهز» 
[التوبة: ۱۲6 - ۰۲۱۲۵ وقال: لول من الضرءانِ ما هو شفاء ورحمة 


ر ہے 


یعوم 2 7 رگ ساس سر 
نین ولا يزيد الظاييت الا خسار €6 [الاسراء: ۸۲]. 


فتخلف الاهتداء یکون لعدم قبول المحل تارة ولعدم آلة 
الهدى تارة» ولعدم فعل الفاعل» وهو الهادی تارة» ولا یحصل 
الهدى على الحقيقة إلا عند اجتماع هذه الأمور الثلاثة. 

وقد قال سبحانه: «ولز علم ال ہم حبرا تہ 1 


رر و 


أمسمعهم ولو وهم سروت € [الانفال: ۲۳]. 


زاد الرحلة ال الله 


فأخبر سبحانه أنه قطع عنهم مادة الاهتداء. وهو إسماع 

قلوبهم وإفهامها ما ينفعهاء لعدم قبول المحل» فإنه لا خير 
فيه» فان الرجل إنما ينقاد للحق بالخير الذى فيهء والميل إليهء 
والطلب له. ومحبته» والحرص علیه والفرح بالظفر به. 
وهؤلاء ليس في قلوبهم شيء من ذلك» فوصل الهدى إليها 
ووقع عليها كما يصل الغيث النازل من السماء ويقع على 
الأرض الغليظة العالية» والتي لا تمسك مای ولا تنبت کلاء 
فلا هي قابلة للماء ولا للنبات؛ فالماء في نفسه رحمة وحياةء 
ولكن ليس فيها قبول له. 

ی الله هذا المعنى في حقهم بقوله: ولو أَسْمَعَهْمَ 
و رشم معرہ سروت ©4 [الأنفال: ۲۳]. 

فأخبر أن فیهم مع عدم القبول والفهم آفة آخری» وهي 
الكبر والاعراض؛ وفساد القصدء فلو فهموا لم ینقادوا ولم 
يتبعوا الحق. ولم يعملوا به؛ فالهدى في حق هؤلاء هدى بیان 
وإقامة حجة. لا هدى توفيق وإرشاد. فلم يتصل الهدى في 
حقهم بالرحمة. 

وأما المؤمنون: فاتصل الهدى في حقهم بالرحمة» فصار 
القرآن لهم هدى ورحمة ولأولئك هدى بلا رحمة. 

والرحمة المقارنة للهدى في حق المؤمنين عاجلة واجلة. 

فأما العاجلة فما يعطيهم الله تعالى في الدنيا من محبة 
الخير والبر» وذوق طعم الإيمان» ووجد حلاوته» والفرح 


الهادي 


والسرور بأن هداهم الله تعالی لما أضل عنه غیرهم ولما 
اختلف فيه من الحق؛ فهم یتقلبون في نور هداه» ویمشون به 
في الناس» ویرون غیرهم متحیراً في الظلمات فهم آشد الناس 
فرحا بما آتاهم ربهم من الهدی قال تعالی: قل بِمَضْلٍ اله 
وتوہ مدرك رخا هو خر “کا يجَمَعودَ €6 (یونس: ۲0۸. 

فأمر سبحانه عباده المومنین المهتدین أن یفرحوا بفضله 
ور حمته . 

وقد دارت عبارات السلف علی آن الفضل والرحمة هو 
العلم والایمان والقرآن» واتباع الرسول» وهذا من أعظم 
الرحمة التی یرحم الله بها من یشاء من عباده. فان الأمن 
والعافية والسرور» ولذة القلب ونعیمه وبهجته وطمأنينته: مع 
الایمان والهدی إلى طریق الفلاح والسعادة والخوف. والهم 
والغم والبلای والالی والقلق: مع الضلال والحيرة. 

ومثل هذا بمسافرین آحدهما قد اهتدی لطریق مقصده 
فسار آمناً مطمثناًء والآخر قد ضل الطریق فلم يدر أين یتوجه؟ 
كما قال تعالى: قل آندغوا من دوب ال ما لا ینفعتا ولا یسم 
ونرد علج أَعَقَابنا بعد اه هه + کی اسَتَهوتَهُ الط فى 
رض ان ا2 امت بل عون 51 اآلھدی ۳ َر نگ هدّی ۳1 
7 هدع > [الأنعام: .]۷١‏ 

فالرحمة التي تحصل لمن حصل له الهدى» هي بحسب 
هداه» فكلما كان نصيبه من الهدى أتم كان حظه من الرحمة 
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أوفر» وهذه هي الرحمة الخاصة بعباده المومنین» وهي غير 
الرحمة العامة بالبر والفاجر. 

وقد جمع الله سبحانه لأهل هدایته بین الهدی والرحمة 
والصلاة عليهم» فقال تعالی: اريك کے صلوت من رَه 
وىة راک هم الْمهَْدُودَ لاپ [البقرة: ۰۲۱۰۷ قال عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالی عنه انعم العدلان» ونعمت العلاوة» 
فبالهدى خلصوا من الضلال» وبالرحمة نجوا من الشقاء 
والعذاب؛ وبالصلاة عليهم نالوا منزلة القرب والكرامة. 
والضالون حصل لهم ضد هذه الثلائة: الضلال عن طريق 
السعادة» والوقوع في ضد الرحمة من الألم والعذاب» والذم 
واللعن» الذى هو ضد الصلاة. 

ولما كان نصيب كل عبد من الرحمة على قدر نصيبه من 
الهدى كان أكمل المؤمنين إيماناً أعظمهم رحمة» كما قال 
تعالی في أضحابة رسوله كله : اد سول اله ود سار اا 

ل الکتار راء کیا که [الفتح : ۲۹]. 


وكان الصديق رضى الله تعالى عنه من آرحم الأمة» وقد 
روی عن النبي صلی الله تعالی عليه واله وسلم أنه قال: «آرحم 
آمتي بأمتي أبو بکر» رواه الترمذي 7 أعلم الصحابة 
الصحابة» كما قال آبو سعید الخدري َهبْه «وکان ابو بكر له 
آعلمنا به؛ يعني: النبي صلی الله تعالی عليه وآله اب 
فجمع الله له بين سعة العلم والرحمة 


الهادي 


قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولما كان العبد في کل 
حال مفتقراً إلى هذه الهداية في جميع ما يأتيه ويذره من أمور 
قد أتاها على غير الهداية» فهو يحتاج إلى التوبة منهاء وأمور 
هدي إلى أصلها دون تفصيلهاء أو هدي إليها من وجه فهو 
محتاج إلى تمام الهداية فيها ليزداد هدى» وأمور هو محتاج إلى 
أن يحصل له من الهداية فيها في المستقبل مثل ما حصل له في 
الماضي. وأمور هو خال عن اعتقاد فيها فهو محتاج إلى 
الهداية فيهاء وأمور لم يفعلها فهو محتاج إلى فعلها على وجه 
الهداية» إلى غير ذلك من آنواع الحاجات. إلى أنواع 
الهدايات» فرض عليه أن يسأل هذه الهداية في أفضل أحواله. 
وهي الصلاة مرات متعددة في اليوم والليلة» وقد بين أن أهل 
هذه النعمة مغايرون للمغضوب عليهم «اليهود» والضالين 
«النصارى». (بيان الدليل على بطلان التحليل ص۵) . 

ومراتبٌ هدايته سبحانه لا ُحصیها إلا هوء فتبارك الله رب 
العالمين. 

من تأمّل بعض هدايته المبثوثة في العالم شهد له بأنه الله 
الذي لا إله إلا هو عالم الغیب والشهادة العزيز الحكيم. 

فهذا أحد أنواع الهداية وأعمها. 

النوع الثاني: هداية البيان والدّلالة لنجدي الخير والشر 
وطريقي النجاة والهلاك وهذه الهداية لا تستلزم الهدی التا 
فانها سبب وشرط لا موجب. ولهذا لا ينبغي الهدی معها . 
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ومنها قوله: ونك لبرى ال مکل من ()> 
[الشوری: .]٥٤‏ 

النوع الثالث : هداية التوفیق والالهام : 

وهي الهداية المستلزمة للاهتدای فلا 0ئ عنها» في 
قوله تعالی : رک لا تھی من آخبت؟ [التصص: ۲01 

فنفی عنه هذه الهدایت 

وأثبت له هداية الدعوة والبیان 

في قوله: ولك لَيّری ال صرط تیم ©4 
[الشوری: ۵۲]. 

التوع الرابع: غاية هذه الهداية وهي الهداية إلى الجنة 
والثار إذا سیق آهلها إليهما 

قال تعالى: ل الح ءَامَنُاْ وکیلوا لصحت یدهم 
رم پم کترف ین تیم ارز جب اھر 469 
[یونس : ۰]٩‏ . 

وقال تعالی عن أهل النار : 

لوا الین ظلٹوا روجهم وما کاو یبد 69 من دون الہ 
اهدو إل ےط ليم 9 [الصافات: ٢۲ء‏ ۰.۲۲۳ 
من آثار الایمان باسمه سبحانه : 


(الهادي) علی العبد 
أولاً : محبه الله 22 وتعظیمه والثناء عليه . 


الهادي 


حیث آعطی کل شيء خلقه وهداه إلى ما لا بد منه في 
قضاء حاحاته . 

وأعظم من ذلك هدایته سبحانه لعباده حیث آنزل الکتب 
وأرسل الرسل لبيان سبل الهدى والحق والتحذير من طريق 
الغواية والضلال» ومنح لعباده العقول التي تدلهم على الله كك 
وتهديهم إليه بما أودع في هذا الكون من الآيات الباهرات التي 
تدل على وحدانيته سبحانه . 

ثانياً: لما كانت هداية التوفیق والالهام لا یملکها 
إلا الله كك فان هذا يشعر العبد بافتقاره التام إلى ربه سبحانه 
في طلب هذه الهداية والإعانة علیها . 

ولذا كان على العبد أن يسأل ربه سبحانه ويتضرع إليه 
بأن يهديه ويثبته ویوفقه . 

وحتى هداية الدلالة والإرشاد هي الأخرى لا يملكها 
على الحقيقة إلا الله تعالى وإنما يختار سبحانه من يشاء من 
عباده من الرسل والمصلحين في هداية الناس إلى الحق وبيانه 
لهم» ولولاه سبحانه لما اهتدى أحد سواء كانت هذه الهداية 
هداية الإرشاد أو هداية التوفيق. 

والهداية أكبر نعمة ینعم بها (الهادي) سبحانه على عبده 
إذ كل نعمة دونها زائلة ومضمحلة. وبقدر هدايته تكون سعادته 
في الدنياء وطيب عيشه وراحة باله» وكذا فوزه ودرجته في 
الآخرة.. 
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وأمرت هذه الأمة بأن تسأل الله تعالی الهداية في كل 
ركعة من صلاتها . 

فی و سبحانه: #أهينا اسر اسر رط از 
نت عله عبر َير المتضوب عم ولا | سإ 6 > [الفاتحة: ٦ء‏ ۷]. 

إن حاجتنا لطلب الهداية من مالكها سبحانه أشد من 
حاجتنا إلى الطعام والشراب. 

ثالثاً: سعي المؤمن إلى أن يكون هادياً إلى الله كك والی 
صراطه المستقيم وذلك بنشر العلم والدعوة إلى الله سبحانه. 
وإرشاد الناس إلى الحق» وتحذيرهم من الباطل الذي يؤول بهم 
إلى سخط الله وعذابه. 


© © © 


ثبت في الستّة ما رواه عبد الله بن مسعود عن النبي ا 
قال : الا یدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر» قال 
رجل : إن الرجل يحب أن یکون وبه حسنا ونعله حسنا قال: 
«إن الله جمیل يحب الحمال. الکبر بطر الحق. وفمط 


۱ ۹9 
الناس» 


وَعَنْ بي هريرة َيه قَالَ: قال رَسُول الله اَل : «إن الله 
جمیل يحب الجمال: يحب [ذا آنعم على عبدٍ نعمةً أن يرى أثر 
النعمة عليهء ويبغض البؤس والتباؤس». 

معنى الجميل هو من له نعوت الحسن والإحسان فهو 
سبحانه جميل في أسمائه وصفاته وأفعاله» وجميل في ذاته 
وجميل في الأمور كلهاء ولا يجوز وصف شيء من أوصافه 
وأفعاله بالقبح من حيث الانتساب إليه 8# عما يصفون. 

قال ابن القيّم كَُنْهُ: «وجماله سبحانه على أربع مَرَايّب 
9 امه سصً'ٰ٘گ9گچٌؤ٘9۷) ۰ 


)۱( آخرجه مسلم: .)٩۱(‏ 


(٢‏ آخرجه البيهقي في (شعب الایمان» (ھمب) (۲ ۰071۲۰ انظر صحیح 
الجاع : (۱۷۱۱)ء (۶۲ ۰0۱۷ الصحیحة : (۱۳۲۰). 
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فأسماؤه كلها حسنی وصفاته کلها صفات گَمَال وآفعاله كلها 
و فا کر کا کال نات ات 
قأمر لا یُذرکه سواه ولا يُعلمهُ غیره وَلَيْسَ عند المخلوقين مِنه 
إل تعريفات تعرّف بها إلى ب ہو ہور یی 
الجمال مصون عَن الأغيار مَحْجُوب بستر الرٴداء والازار كما 

قَالَ رَسُولە فیما یخکی عَنهُ الْكِبْرِيَاء وِدائي وَالْعَظمَة إِرَاري» 
7 كانت الْکبِيَاء سس e‏ گات أحق باسم الرّدّاء فان 
بت نه الكبير المتعال قَهُوَ و سُبْحَانَهُ العلي الْعَظِيم. قَالَ ابْن 
ناس الات بيه وحجب الصْمّات بالافعال فْمّا 
ظنك بجمال حجب بأوضبافه الكمال وستر بنعوت العظمة 
والجلال. 


وَمن هَذَا الْمَعْنى يفهم بعض مَعَاني جمال ذاته فَإِن العَبْد 
الصْمّات إِلَى معرفّة الذات فإذا شاهد شَيْئاً من جمال الْأفْعَال 
اسُتدلٌ به على جمال الصّفّات: ثم استدل بجَمّال الصّمَات على 
0 7 ہہ يانه لَه الحمد كله وآن 
عدا مو حم اس کر كك أل على کس 
دا یسل ٥اس‏ لتاق گت لات سک لات ان 


سُبْحَانَهُ يحب نفسه ويثني على نّفسه ويحمد تفسه واُن محبته 
لتفسه وحمده للنفسه وثناءه على نفسه وتوحيده لنفسه هو فی 


سے 


اة الد رال ا رلح وا تم نی ستعاه گنا می 


على تفسه وَقوق ما يثني به عَلَيْهِ خلقه وَهُوَ سُبْحَانَهُ كَمَا يحب 
دّاته يحب صفاته وأفعاله» فکل أفعاله حسن مَخبُوب: وَإن كَانَ 
فی مفعولاته مَا يبغضه ويكرهه فَلَيْسَ في أفعاله مَا هُوّ مَگرُوہ 
مسخوط. ولس في ال جود ما بحب لذاته ویحمد لذاته الا هو 
سبحانه» وکل ما يحب سواه فان كانت محبته نابعة لمحبته 


و مو رو 3 1 0 1 292 5 
سبخانه بحیث يحب لاجله فمحبته صحیحة والا فهی محبة 


َاطِلّة. وَهَذَا هُوَ حَقِیقَة الالهية؛ فَإِن الله الحق مُوَ الّذِي يحب 
لذاته ويحمد لذاته فكيف إذا آضفت إلى ذَلِكَ احسانه وإنعامه 
وحلمه وتجاوزه وعفوه وبره وَرّحمته» فعلى العَبْد أن يعلم أنه 
لا له إلا الله فَيُُحِبهُ وَيَحْمَدهُ لذاته وكماله» وَأن يعلم أنه لا 
محسن على الْحَقِیقّة بأصناف النعم الظَاهرّة والباطنة لا هُوَ 
قَيُحِبِهُ لإحسانه وإنعامه وَيَحْمَدہُ على ذَلِك فیجبهٌ من الوَجْهَيْن 
جَوِيعاًء وكما أنه لَيْسَ كمثله شَئْء فلس كمحبته محبّةء والمحبة 
مَعَ الخضوع هي الْعُبُودِيّة الَيَى خلق الخلق لأجلها نا عاية 
الحبّ بغاية الذل وَلَا يصلح ذَلِك إلا لَه سُبْحَائهُ والإشراك به 
في هَذَا هُوَ الشّرك الّذِي لا يغفره الله وَلَا یقبل لصاحبه عملاً. 


وحمده يتَضْمّن أصلين الإخبار بمحامده وصفات کماله 
لاا فمن أخبر بمحاسن غيره من غير محبة لَه لم 
يكن حامد ومن أحبّه من غير اخبّار بمحاسنه لم يكن حامداً 
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حَنَّى يجمع الأمرین وهو سُبْحَانَه یحمد نفسه بنفیه ویحمد 
تفسه بمّا يجريه على أَلْسِنَة الحامدين له من مَلائكته وأنبيائه 
ورسله وعباده المومنین فهو الحامد لتفسه بهذا مد فإن 
حمدهم له بمشینته واذنه وتکوینه فَإِنَهُ هُوَ الي جعل الحامد 
حامداً والمسلم مُسلماً وَالْمُصَلي مُصَلیاً والتائب تایبا قمنه 
ابتدأت النعم والیه انْتَمَتَء فابتدأت بِحَمُده وانتهت إلى خمده 
وَهْوَ الذِي آلهم عبده الَوْبَة وَفْرح بها أعظم فرح وهي من فضله 
وجودهء وألهم عبده الطّاعَة وأعانه عَلَيْهَا ثمٌ أثابه عَلَيْهَا وَهِي 
من فقضله وجوده» وَھُو سُبْحَائَهُ عي عن كل مَا سواہ بگل وَجه 
وَمَا سواه قير إِلَيّهِ بکل وّجه وَالْعَبْد مفتقر إِلَيْهِ لذاته في 
الْأَسْبَاب والغايات فَإِن مَا لا يكون به لا يكون وَمَا لا يكون له 
لا ينفع . 

رَقّوله فی الحَدِيث: إن الله جمیل يحب الجمال یتتاوّل 
جمال الاب . 

سے یہ نفس کے وَیدخل فیه بطریق الْعْمُوم 
الجمال من كل شَيْء گُمَا في الحَدِيث الآخر إن الله نظيف 
يحب النَّظَافَة سے ال اله طب ا يقل لاعلا 
وَفِي السّئّن إن الله يحب أن يرى أثر نعْمّته على عبده وفيهًا 
غر آبي اللخوص الخنبي تان رآني ال ی وعلی آطمار 
فَقَالَ: «مّل لك من مَال؛ قلت: نعمء قَالَ: «من أي المال» 


قلت: من کل ما أَنّى الله من الابل والشاه. قَالَ: «فلتر نعُمّته 
وکرامته عَلیْكَ» فَهُوَ سُبْحَائَهُ يحب ظهُور آثر نغمته على عبده فَإنه 
من الجمال الَّذِي يُحِبهُ وَذَلِكَ من شکره على نعمه وَھُوَ جمال 
باطن فيحب أن یری على عبدہ الجمال الظاهر بالنعْمَة وَالْجمال 
الْبَاطِن بالشکر عَلَيْهَا . ولمحبته سُبْحَانَهُ للجمال آنزل على عباده 
لباساً وزينة تجمّل ظواهرهم وتقوي تجمّل بواطنهم فَقَالَ: ين 
ام مد را ع لاسا بوری مَوْءيَيُ وريا اش ال كرك یا 
[الأعراف: 15] وَقَالَ في أهل الجنَّة: E‏ نضرۃ وسرورا لال 
وه بما صَبرقاً جنه مرب ©4 [الإنسان: ۰۱۱ ۱۲] فجمل وجوههم 
بالنظرة وبواطنهم بالسرور وأبدانهم بالحریر. وهو سُبْحَائَه کَمَا 
يحب الجمال في الافْوّال وَالأَفْعَال واللباس 07 
نیح من الْأَقْوَال وَالْأَفْعَال وَالثياب والهيأة فییخض ایح وَأهله 
وَيُحب الجمال وأهله. وَلَكن ضل في هَذَا الْمَوْضُوعَ فریقان 
فريق قَالُوا: كل ما خلقه جميل فَهُوَ يحب كل ما خلقه وَنحن 
نحب جمیم مَا خلقه قلا نبغض مِنْهُ شَيْعاً. قَالُوا: وَمن رأى 
الكائنات مِنْهَ رَآَهَا كلها جميلة وأنشد منشدھم: 


وإذا ریت الكائنات بعينهم فَجَمِيع ما يحوي الْوجُود مليح 


رھ وه ۱ وی من کی کیب عنم 
[السجدة: ۷] وقوله: «اصَنْ آله ال أنْقنَ کل میک [النمل: ۲۸۸ 
7 ہت 


وقوله: ما تریٰ ف خَلق الرَمن من یں *] والعارف 


زاد الرحلة ال الله 


علدهم مُوَ الْذِي يُصَّرح باطلاق الجمال ولا یری في الْوْجُود 
قبیحاً وَمَؤُلَاء قد عدمت الْغيرّة لله من قلوبهم والبغض فی الله 
والمعاداة فيه وإنكار الْمُنكر وَالْجھَاد في سَبيله وَإِقَامَة خُدُودہ 
ویری جمال الضور من الدگُور را لاتاث من ایال الَّذِی 
یجبه الله فيتعبدون بفسقهم وربمّا غلا بَعضهم حه کی يزعم أن 

ده یظهر في لك الصورة ویحل فیها. وان کان اتحاديا 
قَالَ: هِيَ مظهر من مظاهر الْحق ویسمیها المظاهر الجمالیة» 
[«الفوائد» (ص ۱۸۲)]. 

الانسان فُطر على حب الکمال» وحب الجمال» وحب 
المعطي والمحسن. الانسان يحب الجميل» فقد یکون الطفل 
جميل الصورة. يدع في قلب أبيه تعلق شديداًء وان یکون 
العطاء خالصاً كريماً؛ فالانسان يحب المحسن. 

ایا داود» ذكر عبادي بإحساني الیهم فان النفوس جبلت 
على حبٌ من آحسن إليها» 

زالاشات تحب الال الط والتحمال وا کال 
وهذا موقف کامل الوفاء والرحمة والتواضع 

أخانا تقر ا قصف ا رھ ا سیر فتجد :هارث خلا کان 
أديباً أدباً جمّاًء وقد قيل للعباس: أیکما أكبر أنت أم رسول الله؟ 
عمه العباس؛ فقال: «أنا ولدت قبله» وهو أكبر مني) . 


هناك كلمات رائعة جدّاء وتصرفات رائعة» وشكل رائع. 


الجمیل 


ورود اسم (الحمیل) فی الحدیث الصحیح : 

أيها الإخوة. هذا الحديث ورد فيه اسم (الجمیل) وھو 
حديث في (صحیح مسلم» . 

ورد هذا الاسم مطلقاًء منون مراداً به العلمية» دالا 
على كمال الوصفیةء ورد أيضاً في رواية أحمد في مسند ابن 
مسعود فيه تفصيل» فعَنْ عَبّد الله بن مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ 
رَسُولٌُ الله عِ: «لا يدخل النار من كان فى قلبه مثقال حبة من 
إيمان» ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من کبراء 
رت رم اق نے ۲ 2 موه و ٥٤‏ ررق > 2 2 3 
فقال رجل: يا رسول اللهء إني ليعجبني أن يكون ثوبي غسیلا - 
8 7 ا 7 ىه 7 ل مر 7 رو ةمسر ٤‏ ۵ 
أي : نظیفا - وراسي دهيناء وشراك نعلي جدیدا. وذكر آشیاءی 
حَنّى دگر عِلَاقَةَ سَوْطِدِء أَفَمِنْ الکبْر داك یا رَسُول الله؟ قَالَ: 
«لاء ذاك الحمال. إن الله جميل يحب الحمال؛ ولكن الكبر من 
سفه الحق » وازدری الناس» [رواه أحمد] . 


الحمال المادي والمعنوي مطلوب. ولیس من الکیر : 

هذا الکبر الأمر واضح تماماء الکبر رد الحق» وازدراء 
الناس» بطر الحق وغمط الناس» آما أن تکون أنيقاً» أن یکون 
بيتك مرتب منظماًء فيه تناسب ألوان» أن تكون مركبتك 
نظيفة» آن یکون ترک حسنا آن کرت کلامك تصیعاء أن 
تکون تصرفاتك رائعت فهذا هو الجمال: (إن الله جمیل يحب 
الحمال» . 
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لا بد للمؤمن أن يكون جميلا بالمعنى العام : 

آقول لکم: يجب أن ت تشتق من كمال الله كمالاً يكون هذا 
الکمال وسيلة للاقبال على الله. 

تتقرب إلى الجمیل بالجمال تتقرب إلى الرحیم 
بالرحمة» تتقرب إلى العدل بالانصاف. تتقرب إلى اللطیف 
باللطف» تتقرب إلى الکریم بالکرم. 

أي: تقربوا إليه بأن تتخلقوا بهذا الکمال الالهي» هذا 
محور هذه الدروس. 

ویو الأسماة لس تادغوه 8 [الاعراف: ۱۸۰]. 

ما من شيء يقربك من الله ك كأن تكون متخلقا 
بكمالات الله . 
معنى الحمال : 

الاخوة الکرام أحبابي في اللہ : الجمیل في اللغة مأخوذ 
من الجمال» وهو الحسن في الك والأخلاق . 

نحن كلما ذكرنا الجمال ننطلق إلى تصور جمال الشكل» 
لکن أحیاناً هناك أعمال وتصرفات تستمع إليها فتبقی شهراً 
غارقاً في نشوتها . 

هناك مواقف فیها وفاء مواقف فیها رحمت مواقف فيها 
إنصاف» مواقف فيها حب؛ هذه المواقف جميلة دا وقد 
يكون الذي يفعلها لیس جميلا . 


نضرب لذلك مثلا: ورد في صفة بعض التابعین وهو 
الأحنف بن قيس أنه كان قصیر القامة» آسمر اللون» غائر 
العينين» ناتی الوجنتین؛ أحنف الرجل» لیس شيء من قبح 
المنظر الا وهو آخذ منه بنصيب» وکان مع ذلك سید قومه لذا 
غضبٌ غضب لغضبته مئة آلف سیف لا يسألونه فيم غضب؟ 
وکان إذا علم أن الماء یفسد مروءته ما شرب هذا كمال رائع 


جدّاً مع دمامة لا توصف. 


ليس الجمال محصوراً فى الجمال الحسدی المادی : 

لذلك الرجل جماله» بفصاحته» جماله فی آخلاقه 
جماله في کرمف جماله في تواضعه جماله في رحمته » لعل 
المرأة تتوهم أن کل قیمتها في جمالها الجسدي. وهذا 
02 


آحادیث مهمة في بیان آهمية جمال الأخلاق : 

عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه عَنْ النبی كل قَالَ: «تنکح المرأة 
لاربع : لمالها ولحسیها وجمالهك ولدینها فاظفر بذات الدين 
تربت يداك» [متفق علیه]. 

يجب أن نحرر مفهوم الجمال مما تراکم من آذهان الناس 
أنه جمال الشكل فقطء هناك مواقف جمیلة؛ أحیاناً تعيش مع 
امرأة فی آعلی درجة من الوفاء اسر والتفاني والخدمت 
سعد 7 سعادة نهنا سعادة» وقد د يعيش المرء ع امرأة بارعة 
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نی 


الجمال یکرهها من آعماق آعماق قلبه؛ لأن جمال الأفعال من 
أعلى مستویات الجمال. 


7 عَنْ مَعْقِلٍ بن سار قَالَ: جَاءَ رجل ۳۳ سول الله لا 
فقَال: ِي أَصَبْتُ امْرَأۃ ات حَسَبٍ وَمَنْضِبٍء الا أَنّهَا لا 
تید. أَفاَتَرَرّجها؟ فنها ثم آتاہ الما 07 ثم أَنَاهُ 


الثَالِتَهَ فتهاه فَقَالَ: جس الولود الودود فانی مکاثر 
بكم» [النسائي. أبو داود]. 

مودتها تقرّبها من زوجها؛ فالجميل مأخوذ من الجمال 
وهو الحسن في الا الل وكان عليه الصلاة والسلام 
حسنّ الخلق والخلق. 

إذا رأى الانسان صورته في المرأة ماذا ۳ 

بو ابو سو اه بغي الله كله گان قل «اللّهُعَ 
سنت خلقي فحسن خا 9 

مرة إنسان جمیل الصورة آنیق الثیاب جدّاء تكلم كلاما 
بذین فقال له آحدهم: إما أن تتکلم وّفق ثيابك أو البس وفق 
(۱) صحیح: آخرجه ابن حبان في «صحیحه» (۹۵۹) [قال الألباني]: 


صحیح «الإرواء» .)۷٤(‏ وآحمد (۰)۲:۳۹۲ (۲۰۲۲۱) بلفظ 


ب 


8 


الصورة ثيابه أنيقة» جميلة لکن کلامه بذيء» هذا الجمال وهذه 
الأناقة يناسبهما علمء یناسبهما کلام منضبط لذلك : 


عن آنس بن مالك قال: قال رسول الله بي : «لا یستقیم 
یمان عبلٍ حتی بستقیم قلبه» ولا يستقيم قلبه حتی يستقيم لسانه. 
ولا یدخل رجل الجنّة لا يأمن جاره بوائقه» [أحمد]. 


وبعض العلماء» عد من آفات اللسان آکثر من عشرین 
آفة» وعلماء آخرون منهم الشیخ عبد الغني النابلسي عذ آلاف 
آمراض اللسان» سر سس "كنت مع الذي 6ل في 


مر و 


سمو ف َأْصْبَحْتٌ یَوما قریباً مِنْهء وَنحَنْ نیین فَقُلْتُ: یا 
سول الله أَخْبِرْني بِعَمَلٍ يخاي الْجَنّهَ وَيُبَاعِدُنِي عَنْ التّاره 
ال : «لقد سألتني عن عظيم: > وانه ليسيرٌ على من يسره الله علیه 
تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزکاة وتصوم 
رمضان. وتحج البیت». ثم قال: «ألا أدلك على أبواب الخير؟ 
الصوم جنةء والصدقة قة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار 
وصلاة الرجل من جوف اللیل» قَالَ: ثم تلا: للنتمَاق ونیم 
عن المصضاجع# [السجدة: ١۱ء‏ ۱۷] ختّی بلغ ##يعملون 0 اڈ ٹم 
قَالَ: «ألا آخبرك برأس الأمر كله. وعموده. وذروة سد 
فا کی ٢‏ ولاش ال : دراس الأمر الاسلام؛ وعموده 
الصلاة. وذروة سنامه الحهاد». نم قَالَ : «ألا آخبرك بملاك ذلك 


زاد الرحلة الا الله 


ےج م 


را ا افو َأَحَدَ بلسانی قَالَ: «کف عليك 
هذا»» فَقُلْتُ: يا بی الل وا لَمُوَاحَذُونَ بما نَتَكَلَُمُ به؟ كَقَالَ : 
«ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وجوههم. 
أو على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم» [أخرجه الترمذي]. 

عن عائشة قالت: «حكيت للنبی ييه رجلاً فقال: «ما 
يسرّني آني حکیت روخلا وان لي كذا وکذا». قالت: فقلت: 
یا رسول اللہ 7 صفيّة امرأةٌ» وقالت بيدها هكذاء كأنها تعني 
قصيرةًء فقال: «لقد مزجت بکلمة لو مزجت بها ماء البحر 
لمزج» [رواه أبو داود والترمذي وأحمد]. 


ام 
رع هم 
6 
5 
0 
0 
2 


سول الله ب «إن الرجل 
2 


النار) [الترمذي] . 

والكلمة الطيبة صدقة» وقد ترقی بکلمة رقا لا یعلمه 
إلا اش كلمة كلمة تواضع كلمة مؤانسة. كلمة اعتراف بالحق » هذا 
كله فى ميزان حسنات الانسان. 

فا لله نك جماله على أربع مراتب» جمال الذات» وجمال 
الصمات» وجمال الأفعال» وجمال الا ها أسماءة كلها 
حسنة» وصفاته كلها صفات كمال» وأفعاله كلها حكمة. 

لذلك لما قال بعض العلماء: «الشريعة عدل كلها؛ لأنها 
منهج الله رحمة كلهاء حكمة کلها مصلحة کلها وأية قضية 


المصلحة إلى المفسدة» فليست من الشریعة؛ ولو أدخلت عليها 
بألف تأويل وتأويل». 

حتى إن علماء العقيدة قالوا: (الحسن ما حسنه الشرع» 
والقبیح ما قبحه الشرع؛ الله 2 ذاته جمبلت وصماته جمیلة 
وأفعاله جمیلة وأسماءه جميلة . 

لکن المشکلة أن جمال الذات لا يدركه أحد فی الکون؛ 
لا یعرف الله الا الله جمال الذات؛ لا بدرکه أحد فی الکون 
ولا الانبیاء لکن جمال الصفات تدل علی جمال الذات 
جمال صفاته» وجمال صفاته تدل على جمال ذاته» وأنت تری 
آفعاله» تری الربیع» تری العصفور تری الوردة» تری الزهرت 
تری طفلاً جمیل الصورة هذه كلها آفعاله . 

وكما قال الشاعر : 
فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا 
ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلاً بحبنا 
ولو مت ان الك نة 9 گ2 
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هولاء الذین آطاعوا الله هم الفائزون» عرفوا أن یختاروا 
الجمال المطلق» الجمال الابدي. 

لا بد أن تترك الجمال أو يتركك فانتبه: جع من کیا 
ان () که [الرحمن: .]۲٢‏ 

في «صحیح مسلم؛ من حدیث آبي موسی قال: قام فين 
رسول الله و بخمس كلماتء فقال: (إن الله كك لا ینام ولا 
ينبغي له أن ينام » یخفض القسط ویرفعه یرفع إليه عمل اللیل 
قبل عمل النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل» حجابه النور» لو 
کت لأحرقت سیحات وجهه ما انتهی البه بصره من خلفه 
00 

وحينما قال الله كك: ہہ پر اضر © اك با 
7 [القيامة: ٢۲ء‏ ۲۳]. 


تجلي الله على المؤمنين سعادة لهم ولو فقدوا الدنیا: 

هناك من یتوهم أن المؤمن فاتته مباهج الدنیا أن المؤمن 
باستقامته حرم نفسه آشیاء کثیرة» لکن العکس هو الصحيح› 
فان الله يتجلى على قلب المومن تجلیاء سمه إن شئت رحمة؛ 
وسمه إن شئت سكينة» هذا التجلي يسعده ولو فقد کل شيء 
ویشقی بفقده ولو ملك کل شیء. 

آیعقل أن یکون الذي في بطن الحوت نبي كريم» وهو 
يناجي ربه بقوله: رب ای ظلمتٌ تقیی پ4 [النمل: 44]. 


فیتجلی الله عليه وینقذه» وآن النبي عليه الصلاة والسلام 
كان في آسعد حالاته وهو في غار ور وآن إبراهيم تجلی الله 
عليه وهو في النار» هذه السعادة التي تلقی في قلب المومن 
يشقى بفقدها الإنسان ولو ملك كل شيء. 

اسم (الجميل) تجلى على هذا فكان جميلاً» يجب أن 
تكون حياتك جميلة» في بيتك» في عملك» في هندامك» في 
مرکبتك» والنظافة أصل في الجمال» وتناسب الالوان أصل في 
الجمال» ورقة العبارة أصل في الجمال. 

كان عمر إذا مر على آناس يشعلون النار» يقول: السلام 
علیکم. يا أهل الضوءء ولم يقل: السلام عليكم يا أصحاب 
النار. 

في اللغة عبارات جميلة جذاً فيها ذكاء» فيها لطف. 

جاءت آمر ا8 تشکو زوجها الی سیدنا عم متألمة جدا 
منه» آهملها إهمالاً کلیأء قالت: يا أمير المؤمنين» إن زوجي 
صوام قوام ما انتبه سيدنا عمرء قال لها: «بارك الله لك 
بزوجك» سيدنا علي قال له: لاء إنها تشكو زوجها» انظر 
إلى الأدب» وهي تشکو زوجها. 

وال في أقوال الصحابة أدب» الدين كله حياء. 


© @ © 
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70000 «RRR 
الشاڪر والشڪور‎ 
قال تعالی: ##وَيَالُواً اممد له الَذِى آذهب عا لمرن ارک‎ 

رتا لعفو شکور )¥ [فاطر: ۳4]. 

رکال فا EL‏ 
عَفُورٌ شکوز 4 [الشوری: ۲۳]. 

وقال تمالی: وتن کل کا َل أله تاک عم ©> 
[البقرة: ۰۲۱۵۸ 

فمعنی الشکر الرضا باليسيرء والشکر الثناء على الانسان 
سرت فعله» والشکر ایضا: کر الاحسان ونشره. فلیس اح 
يحب الثناء أكثر من الله لذلك حمد نفسه. 

و« الشَّكور 68 صيغة مبالغة لاسم الفاعل. 
مار . 


وروده في القر آن الكريم : 
وورد اسم الله تعالى الشاكر في موضعین : 


الأول فى قوله تعالى: لن الصا والمروة من سعار الو 
مر ہے ھ روم ۹ وو کک ص ہے ص ۔ک 0 14 


سح ۱۳ م۱ 


2 ۳۹ 3 الله اه عي 46 [البقرة: ۰۱6۸ 


ہب 


الشاکر والشکور 


۳4 م 


2 وه 2 ره سره وو ما م 
و«إمًا يڪل ال مایم إن شکرشم وءامنتم وکن ال 
كارا عَلِيمَا € [الساء: ۱4۷]. 


وورد أسم الله تعالى الشكور في أربع مواضع : 


0 9 ہب روے 4 مور ےہ ےھ اس کے 3 
٠‏ وله تعالى: لم ارڈ یٹم ین كي 


ب و وو 


اه عقور شکور ©4 [فاطر : ۳۰]. 

- وقوله تعالی : إت ربا لففور شکور 40699 [فاطر: .]۳٣‏ 

- وقوله تعالی: ٭ومن قرت عه رد آم فا خستا اد 20 
عَفُورٌ سر 42 [الشوری: ۲۳]. 

- ورد اسمه تعالی الشکور مقترناً باسمه الحلیم في قوله 
قوله تعالی : إن وا اله تا سسا یدوم لک ویفیر لک 


1 


۶ ۳ 
وک شد لیم لن [التغابن: ۱۷]. 


المعنى فی حق الله تعالی : 

الشكور: هو الذي يعطي الثواب الجزيل على العمل 
القلیل» فيقبل اليسير من الطاعات ویعطی الكثير من الدرجات» 
ويعفو عن الكثير من الزلات ولا يضيع أجر من أحسن عملا 
بل يضاعفه أضعافاً مضاعفة بغير حساب. 


اقتران اسم الله الشكور بالغفور : 

الله سبحانه هو صاحب الفضل في كل حال. فان عصيته 
يغفر وإن أطعته يشكرء ولا یخلو أي عمل صالح من تقصير 
فيغفر التقصير ويقبل القليل ويشكر عليه ويجازي عليه الكثير. 
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اقتران اسم الله الشاکر بالعلیم : 

ومع أنه شاکر فهو علیم بمن یستحق الثواب الکامل 
بحسب نیته وإيمانه وتقواه ممن ليس کذلك» علیم بأعمال 
العباد. فلا یضیعها بل یجدونها آوفر ما كانت على حسب 
نياتهم التي اطلع علیها العلیم الحکیم. 
اقتران اسم الله الشکور بالحلیم : 

الأصل أن العبد بتقصیره مستحق للعقوبة لانه أسر نفسه 
في آسر الشهوات والملذات والمخالفات والمنکرات» فیستحق 
وهو يقوم بهذه الأمور أن يُعجل له العقاب لکن الله يحلم عليه 
ولا یعاجله بالعقوبة» ثم هو بعد ذلك يأتي بصدقة ريما لا 
تتوازی أبداً مع جرمه فیحلم عليه ویتقبلها على ما فيه من عيب 
ونقصان بل ویشکرها له. 

فهو سبحانه تعالی یحلم ویغفر ویشکر . 
الفرق بین الحمد والشکر : 

الشکر مثل الحمد إلا أن الشکر آخص. 

فأنت تحمد الانسان على صفاته الجميلة وعلی معروفه 
ولا تشکره إلا على معروفه دون صفاته. 

فمثلاً الرجل الخلوق المهذب» آنت تحمد له آدبه بالثناء 
عليه وإنما تشکر له فعل الادب نفسه إن وقع. 

فالحمد یکون على الصفات وعلی المعروف» آما الشکر 
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فیکون على المعروف دون الصفات وهذا معنی قول أئمة اللغة: 
(الشکر لا یکون الا عن ید. آما الحمد فیکون عن يد أو عن 
غير ید». سواء أعطاك أو لم یعطك . 

قال القرطبي : «وتکلم الناس في الحمد والشکر هل هو 
بمعنی واحد آم بمعنیین فذهب الطبري والمبرد إلى آنهما في 
معنى واحد وهذا غير مرضي! 

والصحيح أن الحمد ثناء على الممدوح بصفاته من غير 
سابق إحسان» والشكر ثناء على المشكور بما أولى من 
الإحسان». 

الشكور الشاكر هو الذي لا يضيع أي عمل عامل مهما 
كان ويضاعف له الأجر ويشكر الشاكرين ويزيدهم من نعمه. 

قال ابن القيم كُثَنْهُ: «وأما شكر الرب تعالى فله شأن 
آخر كشأن صبره فهو أولى بصفة الشكر من كل شکور بل هو 
الشکور على الحقيقة فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره علیه 
ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقله أن يشكره» ويشكر 
الحسنة بعشر أمثالها الى أضعاف مضاعفة ويشكر عبده بقوله 
بأن يثني عليه بين ملائكته وفي ملئه الأعلى ويلقى له الشكر بين 
عباده» ويشكره بفعله فإذا ترك له شيئاً أعطاه أفضل منه وإذا 
بذل له شیئاً رده عليه أضعافاً مضاعفة وهو الذى وفقه للترك 
والبذل وشكره على هذا وذاك. 

ولما عقر نبيه سليمان الخيل غضباً له إذ شغلته عن ذكره 
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فاراد ألا تشغله مرة أخرى عوضه عنها متن الریح. ولما ترك 
الصحابة دیارهم وخرجوا منها في مرضاته عوضهم عنها أن 
ملکهم الدنیا وفتحها علیهم . 

ولما احتمل یوسف الصدیق ضیق السجن شکر له ذلك 
بأن مکن له في الارض يتبوأ منها حیث يشاءء ولما بذل 
الشهداء آبدانهم له حتی مزقها آعداژه» شکر الله لهم ذلك بأن 
عوضهم عنها طيراً خضراً آقر آرواحهم فیها ترد آنهار الجنة 
وتأکل من ثمارها إلى یوم البعث» فیردها علیهم آکمل ما تکون 
وأجمله وآبهاه ولما بذل رسله آعراضهم فيه لاعدائهم فنالوا 
منهم وسبوهم عوضهم من ذلك بان صلی علیهم هو وملائکته 
وجعل لهم أطيب الثناء في سماواته وبين خلقه فأخلصهم 
بخالصة ذكرى الدار . 

ومن شکره سبحانه أنه یجازی عدوه بما یفعله من الخیر 
والمعروف في الدنیا ویخفف به عنه یوم القيامف فلا یضیع عليه 
ما یعمله من الاحسان وهو من أبغض خلقه الیه» ومن شکره أنه 
غفر للمرأة البغي بسقیها کلباً كان قد جهده العطش حتی أكل 
الثری» وغفر لاخر بتنحیته غصن شوك عن طریق المسلمین. 

فهو سبحانه یشکر العبد على احسانه لنفسه والمخلوق 
إنما یشکر من آحسن إليه وآبلغ من ذلك أنه سبحانه هو الذی 
أعطى العبد ما یحسن به إلى نفسه وشکره على قلیله بالأضعاف 
المضاعفة التی لا نسبة لاحسان العبد إليهاء فهو المحسن 


الشاکر والشکور 


باعطاء الاحسان واعطاء الشکر» فمن أحق باسم الشکور منه 
سبحانه! . 


سے ی 
۰ 


وتأمل قوله سبحانه: هما یل الله مَدَایکم إن شکرثم 
ومن وک اگ كارا عَلِيمَا )4 [النساء: ۱:۷] كيف تجد 
في ضمن هذا الخطاب أن شکره تعالی يأبى تعذیب عباده سدی 
بغیر جرم كما يأبى إضاعة سعیهم باطلاً؛ فالشکور لا يضيّع 
آجر محسن ولا یعذب غير مسيء. 

وفي هذا رد لقول من زعم أنه سبحانه یکلفه ما لا یطیقه 
ثم یعذبه على ما لا یدخل تحت قدرته - تعالی الله عن هذا 
الظن الکاذب والحسبان الباطل علوًاً كبيراً - فشکره سبحانه 
اقتضی أن لا یعذب المومن الشکور ولا یضیع عمله وذلك من 
لوازم هذه الصفة فهو منزه عن خلاف ذلك كما ينزه عن ساثر 
العيوب والنقائص التى تنافى كماله وغناه وحمده. ومن شكر 
سبحانه أنه يخرج العبد من النار بأدنى مثقال ذرة من خير ولا 
يضيع عليه هذا القدر» ومن شكره سبحانه أن العبد من عباده 
يقوم له مقاما يرضيه بين الناس فيشكره له وينوه بذكره ويخبر به 
ملائكته وعباده المؤمنين كما شكر لمؤمن آل فرعون ذلك المقام 
وأثنى به عليه ونوه بذكره بين عباده» وكذلك شكره لصاحب 
يس مقامه ودعوته إليه فلا يهلك عليه بين شكره ومغفرته إلا 
هالك فإنه سبحانه غفور شكور يغفر الكثير من الزلل ويشكر 
القليل من العمل . 
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ولما کان سبحانه هو الشکور على الحقيقة کان أحب 
خلقه إليه من اتصف بصفة الشکر كما أن آبخض خلقه إليه من 
عطلها واتصف بضدها وهذا شأن آسمائه الحسنی أحب خلقه 
إليه من اتصف بموجبها وأبغضهم إليه من اتصف بأضدادها 
ولهذا يبغض الکافر الظالم والجاهل والقاسي القلب والبخیل 
والجبان والمهین واللئيم» وهو سبحانه جمیل يحب الجمال 
کے سر اق ریف سب سب مین یب 
سس یں گر رف اون یو سیم تس 
جواد يحب آهل الجود ستار يحب أهل الستر» قادر یلوم على 
العجز والمژمن القوي أحب إليه من المومن الضعيف» عفو 
يحب العفوء وتر يحب الوتر» وکل ما يحبه فهو من آثار آسمائه 
وصفاته وموجبها وکل ما یبغضه فهو مما یضادها وينافيها . 


تأملات في رحاب الاسم الجلیل : 

الشکور 3 الذي يشكرك على الیسیر مما تقدمه فيعطيك 
عليه آضعاف مضاعفة من الجزاء والثواب فی الدنیا والآخرة» 
وكأن الشکور معون من جزئین» الأول : ما قدمته قلیل» 
والثانى: آضعاف مضاعفة من الشكر. 

كل ما قدمت من عمل صالح ولو كان قلیلاً يشكرك الله 
عليه ويضاعف لك الشكر أضعافاً مضاعفت چوس قرف حَسََةٌ 
رد لَك فا ناک [الشوری: ۲۳]. 
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شکر الله لعباده : 

الله ك هو الشکور؛ فکیف یشکر عباده 23؟ ! 

- توفیقهم للخیر یشکرهم بأن یوفقهم للخیر» وأعلى 
مراتب توفیق الله لعَبّدِهِ أن یحبب إليه الایمان والطاعةء ویکرء 
إليه الکفر والمعصية. وهي المرتبة التي نالها أصحاب 
النبي يا وامتن الله بها عليهم في قوله تعالی : 

مت واعلمواً أن فيكم رو ان و تا 


سے 


۱ 4 کے رخ الین کٹ ف یل کن 44 ال 
اا و اب هم ادون 409 [الحجرات : ۷]. 

قال ابن القيم له : : «أجمع العارفون باللہ أن التوفيق هو 
ا وأن الخذلان هو أن يُخْلِيَ بينك 


O وبين‎ 

- ثناؤه عليهم في الملا الأعلى : 

ويشكر عبده بأن يثني عليه في الملأ الأعلى» ويذكره عند 
الملائكة» ويجعل ذكره بين العباد في الأرض حسناأء ففي 
الحديث القدسي: «إذا أحب الله عبداً نادى جبريل: إني قد 
أحببت فلاناً فأحبه. فينادي في السماء ثم تنزل له المحبة في 
الأرضء فذلك قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
سيجعل لهم الرحمن ود وإذا أبغض الله عبداً نادى جبريل إني 


.])٥٤٤ /١( [«مدارج السالكين»‎ )١( 
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آبغضت فلاناً فينادي في السماء. ثم تنزل له البغضاء في 
الأرض» [رواه أحمد في المسند وأصله في مسلم]. 

وقال رجل لابن تيمية: كيف أصبحت؟ قال: أصبحت 
بين نعمتين لا أدري أيتهما أفضل: ذنوب سترها الله علي فلا 
يستطيع أن يعيرني بها أحدء ومودة قذفها الله في قلوب العباد 
لا يبلغها عملي - آنا دون ذلك 

وقال محمد بن المنکدر لائی حازم : يا أبا حازم! ما 
او ا كا ہم ار بی رہ ہی یت 
خيراً قطء قال أبو حازم: لا تظن أن ذلك من قبلك ولكن انظر 
نی دی یل جات لاس خاد ان رغم للك الب كن 
قلوب الناس - فاشکره. ثم قرأ عليه قول الله وك : لد لدت 
اموا وعگیارا اصَلعت سیحمل ف ان ودا ‏ 8> [مريم: .]۹٦‏ 

- من ترك شيئاً لله عوضه الله خيراً منه. 

فإذا ترك العبد شيئاً لله أعطاه الله أفضل منهء وإذا بذل 
العبد شيا لله رده الله عليه أضعافاً مضاعفة . 


لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا من الديار في 
مرضاة الله عوضهم الله ملك الدنياء وفتح عليهم ملك فارس 
والروم. 

ولعا تحول يرسك الس مر الس کر ات 
ذلك ومکن له في الأرض يتبوأ منها حیث یشاء. 
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ولذلك لما سمع عمر رجلا يقول: له اجعلني من 
الأقلين» فقال: ما هذا؟ فقال: يا أمير المومنین! قال الله كك : 
رما ءَامَنَ مع الا یل پک [مود: ۰۲:۰ وقال اللہ كلك : 
وليل من ای الکو €6 (سبا: ۳٣ء‏ وقال الله : رل 
الي منوا وَعَمُِوأ ألضَلِحَتٍِ ول ما هم [ص: :۲]. فقال عمر: 
صدقت ونبینا لا سيد الشاکرین وامامهم و كان یعبد ربه 
لیکون شکور لربه. ولذلك جاء في اصحیح البخاري» عن 
المغيرة قال: (قام النبي 6 حتی تورمت قدماه. فقيل له: 
آتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر قال: 
«أفلا أكون عبداً شکور [رواه البخاري])؛ أي : ورا ليده 
النعمة» وهي أنه غفر لي ما تقدم من ذنبي. 


كيفية الوصول إلى منزلة العبد الشکور: 

نصل إلى منزلة العبد الشکور بأمور: 
- العيادة: 

كل العبادات التى دلنا عليها پا . 
الدعاء: 

فقد نادى عليه الصلاة والسلام معاذاً : (يا معاذ! والله إني 
لأحبك: أوصيك يا معاذ! لا تدع في بر كل صلاة أن تقول 
للَّهُمّ أعني على ذكرك» وشکرك وحسن عبادتك) . 
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- أن دحدث العید ينعم الله علیه: 

قال الله کل : ولش €6 (الضحی: .]١‏ لأن الله يحب 
أن يرى أثر النعمة عليك» كما جاء في الحديث أن النبي يلا 
قال لرجل من الصحابة: (إذا أنعم الله على عبدٍ نعمة فانه يحب 
أن يرى أثر نعمته على عبده» كلوا واشربوا وتصدقوا في غير 
مخيلة ولا سرف. فان الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبدہ) 
[رواه أحمد بسند صحیح]. 

وجاء رجل إلى النبي 26 وهو قشف الهيئة» فقال له 
النبي كلِِ: (هل لك من مال؟ قال: نعمء قال: من أي المال؟ 
قال: من كل المال؛ قد آتاني الله من الابل والخيل» والرقيق 
والخنم» قال: فإذا آناك الله مالاً لیر عليك). 

وفي الحديث الصحيح فوله عليه الصلاة والسلام: (إذا 
آناك الله مالا فلير أثر نعمة الله عليك وكرامته» [صححه ابن كثير في 
ا 

وذم الله الكنود من العباد فقال: ##إنّ الا لو 
كنود ©6 [العادیات: .]٤‏ والكنود: الذي لا يشكر نعم الله . 

وقال الحسن ین عن الكنود: الذي يعد المصائب 
وینسی النعم . 

إذا جلست معه قال لك: صار لي مصيبة کذا وکذا 
وكذاء ولا يحدث ولا یذکر شيئاً من نعم الله کاتم لنعم اللہ 
لا يحدث إلا بالمصائب والمعایب. ولا یقول: إن الله 


الشاکر والشکور 


أعطاني کذا وأعطاني کذا. ومَنٌ علي بكذاء واتانی کذا.... 


ولما قرأ النبي لا على الجن سورة الرحمن وقرأها علی 
الصحابة. فسكت الصحابة. فقال عليه الصلاة والسلام : 
«قرأتها على الجن ليلة الجن أحسن مردوداً منكم كنت كلما 
أتيت على قوله تعالى: ماي ءالاء رَيَكُمَا تُكَذْبانٍ و46 [الرحدن: 
۳ قالوا: لا بشىء من نعمك رئنا نکذب؛ فلك الحمد»؟. 

ورأى بكر بن عبد الله المزني حمالاً عليه حمله وهو 
يقول: الحمد لله.. أستغفر اللہ الحمد لله.. أستغفر اللہ 
الحمد لله . . أستغفر الله » وهکذا قال: فانتظرته حتى وضع ما 
على ظهره. وقلت له: أما تحسن غير هذا؟ ‏ غير الحمد لله. . 
أستغفر الله قال: بلى. أحسن خیراً كثيراً أقرأ كتاب الله» غير 
أن العبد بين نعمة وذم» فأحمد الله على نعمه وأستغفره 


وقال أحدهم: آنا لا اكل الخبيص؛ والخبیص: نوع من 
أنواع الحلوی» فقيل له: لماذا؟ قال: إني لا أقوم بشکره. 
فقال الحسن: «هذا أحمق» وهل يقوم بشكر الماء البارد؟!». 

جاء رجل إلى يونس بن عبيد يشكو ضيق حاله» فقال له 
يونس : یس ببصرك هذا مائة ألف درهم؟ ‏ هل يسرك أنك 


)۳۷۲۷( آخرجه الترمذي (۰)۳۲۹۱ والحاکم في المستدرك‎ )١( 
.)۲۱۵۰( صَحِيح الْجَامِع : (۵۱۳۸) الصَّحِيحَة:‎ 


سے 
رص 
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تفقد بصرك وتعطی مائة آلف درهم؟ - قال: لا. قال: فبيديك 
مائة آلف؟ قال: لا. قال: فبرجليك مائة آلف؟ قال: لا. ثم 
ذکر له نعماً كثيرة» ثم قال له في النهایة: آری عندك مئین 
آلوف وأنت تشکو الحاجة. 


- سجود العید لله شكراً عند تجدد النعمة: 

ذهب جمهور العلماء الو استحباب سجدة الشکر لمن 
تجددت له نعمة تسره أو صرفت عنه نقمة. 

عن آبي بكرة أن النبي گا کان إذا آتاه آمر پسره آو بشر 
به خر هنا خدا شکرا لله تعالی » رواه أبو داود. 

وروی البيهقي باسناد على شرط البخاري أن علیّا طب 
لما کتب إلى النبي و باسلام همذان خر ساجداً ثم رفع رأسه 
فقال : «السلام على همذان. السلام على همذان) . 

وعن عبد الرحمن ابن عوف أن رسول اللہ گلا حرج فاتبعته 
حتی دخل نخلاً فسجد فأطال السجود حتی خفت أن یکون الله 
قد توفاه» فجئت آنظر فرفع رأسه فقال: «ما لك يا عبد الرحمن؟» 
فذکرت ذلك له فقال: «إن جبریل 8 قال لي: ألا آبشرك؟ 
إن الله كك يقول لك: من صلی عليك صليت علیه ومن سلم 
عليك سلمت علیه فسحدت لله ل شكراً» . [رواه أحمد]. 

وروی البخاري أن كعب بن مالك سجد لما جاءته 
البشری بتوبة الله عليه . 
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- دعاء العید بالمأثور عند رؤية میتلی: 

كذلك من الأمور التي تدل على أن العبد عبد شکور: أنه 
إذا رأى مبتلی أن يحمد الله على العافية من هذا البلای 
قال ية : «إذا رأى أحدكم مبتلی فليقل: الحمد لله الذي عافاني 
مما ابتلاك به وفضلني عليك وعلى كثير ممن خلق تفضیلا؛ 
[صحیح الجامع (066)]. 

وهذا الكلام يقوله سرا لا يجهر به حتى لا یؤذي 
الشخص إلا إذا كان بلاء الشخص فسقا في دينه» فقال 
النووي كُأَنْهُ: يجهر به؛ لعله يرتدع» آما إذا كان إنساناً مشلولاً 
أو أعمى أو كسيحا به عاهة فليعمل بالحدیث. 


- شكر النعمة بالزيادة في التطوع: 

إذا نجاك الله من مکروه. أو دفع عنك را فزد في 
التطوع من صوم أو صدقة» وشاهدنا على هذا حديث ابن 
عباس في البخاري: (آن النبي و لما قدم المدينة وجدهم 
يصومون یوماً - وهو يوم عاشوراء - فسألهم: فقالوا: هذا يوم 
عظيم نجى فيه الله موسى وأغرق آل فرعون فصام موسى 
شكراً لله» فقال: آنا أولى بموسى منهم فصامه وأمر بصیامه). 

فإذا حدث لك أن نجاك الله من سوء ودفع عنك 
مكروهاًء فمن شكر النعمة أن تعبده بصيام» أو صلاة أو صدقة 
مقابل هذا الانجاء الذي حصل . 
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- شکر الناس على احسانهم: 

وشکر الناس على إحسانهم اليك من شکر اش؛ ومن 
وسائل شکر الله أن تشکر الناس المحسنین إليك» قال ی : «من 
لا يشكر الناس لا يشكر اللہاء وفي لفظ آخر صحیح أيضاً: 
«آشکر الناس لله آشکرهم للناس» [مخرجه في صحيح الجامع (۱۰۰۸)]. 

ما معنی: (لا یشکر الله من لا يشكر الناس)؟ يعني : 
أن الله كك لا یقبل شكرا لعب على إحسانه إليه إذا كان العبد 
لا يشكر الناس بل یکفر إحسانهم الیه؛ لأن كلا الأمرين متصل 
با لا خر . 

وقال بعض العلماء في شرح الحدیث: (لا یشکر الله من 
لا یشکر الناس): أن مَنْ عادته وطبعه کفران إحسان الناس 
إلیەء فان من عادته وطبعه كفران نعمة الله علیه ؛ وهذا مبني على 
رفع اسم الجلالة أو نصبه (لا يشكر الله من لا یشکر الناس)» 
أو (لا یشکر الله من لا يشكر الناس)؟ کلاهما صحیح. 

فآشکر الناس لله آشکرهم للناس» ولذلك جاء في 
الحدیث : «من صنع إليه معروف فقال لفاعله: جزاك الله خيراً 
فقد أبلغ في الثناء» [رواه الترمذي بسند حسن]. 


ثمار الایمان بالاسم الجلیل: 


- الشکور : هو الذي یقبل القلیل من العمل ويعطي الکثیر 
من الثواب مقابل هذا العمل البسيط. . . لذلك لا تستصغر أي 
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عمل تقدمه من آعمال البر فقد قال عليه الصلاة والسلام: 
«اتقوا النار ولو بشق تمرة» فلا تحقرن من المعروف شیئا فربك 
شکور فلا تدري بأی عمل ترسم کل المیزان. 

- شکر الله على نعمه وأعظم الشکر ألا تجعل نعمه في 
معصیته : قال له : «الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر» 
[صححه الالباني في صحیح ابن ماجه (۱480)]. 

- من فعل لك خيراً فكافأه: فمن لم یشکر الناس لم 
يشكر الله والمکافاة تکون بالدعاء والهدية والصنیع الجمیل . 

- ادع الله باسم الشاكر الشكور: من قال حين یصبح: 
«اللّهُمّ ما أصبح بي من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك فلك 
الحمد ولك الشكر فقد أدى شكر يومهء ومن قال مثل ذلك حين 
يمسي فقد أدى شكر لیلته» [أبو داود بسند صحيح] . 

وعلم معاذاً أن يقول دبر كل صلاة: اللّهُعّ أعني على 
ذكرك وشكرك» وحسن عبادتك (ومن دعائه کل : «اللْهُمَ ای 
أعوذ بك من زوال نعمتك. وتحول عافيتك. وفجاءة نقمتك» 
وجمیع سخطك» [رواه مسلم (۲۷۳۹)]. 

والمعنى «اللّهُمَ إني آلتجی اليك من ذهاب جمیع 
نعمك؛ لأن زوال النعم لا يكون إلا عند عدم شكرها «وتحول 
عافيتك»: أي: أعوذ بك من تبذل العافية إلى الأمراض 
والبلاء» «وفجأة نقمتك»: أي: أعوذ بك من العقوبة المفاجئة 
وأنا في غفلت دون توقع وتحسب. وخصٌ فجاءت النقمة 
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بالاستعاذة؛ لأنها آشد وأصعب من أن تأتي تدریجیّاء بحیث لا 
تکون فرصة للتوبة . 

(وجمیع سخطك»: آي: آلتجی وأعتصم اليك أن تعيذني 
من جمیع الأسباب الموجبة لسخطك جل شأنك؛ فان من 
سخطت عليه فقد خاب وخسر. 

- کفر النعم وجحودها سبب لزوالها: كما قال تعالی: 
«ولين كنم لن عدلى لیڈ 46 [إبراهيم: ۷]. 

وقال تعالى مبيّناً حال تلك القرية العظيمة التي كانت 


تعيش بأمن ونعم ظيمة ثم كفرت بنعم الله: ٭٭وضرب الله مثلا 


2 > کہ و £ مه 2 2 
َيه کات عءامتة مطميئَة يأتيها رزفها رعدا من کل مَکان 


ر ار ۵ 


کف بانعر الو ادها الہ یماس الجرع والحَون یکا کاو 


وکم زالت النعم والامن وحل الهلاك والخوف والجوع 
ووقع التشرذم والتفرق وسقطت الدول في كثير من بلدان 
المسلمین عبر التأریخ لما کفروا بالنعم وآظهروا الفواحش 
وتحاکموا إلى الطاغوت وأمنوا مکر الله. 


© © © 
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آحمد الله على جزیل نعمه» وموفور آفضاله وعموم فضله 
وغزیر فعاله» وصلی الله على سیدنا محمد واله» ویعد: 

فهذه مقالة لطیفت وتحفة سنية شريفة في حرص النفوس 
الفاضلة على بقاء الذکر. أسأل الله تعالی أن یجعل لنا ثناء 
حسناً في الصالحين» وآن یحبونا بالزلفی یوم الدين بمته وکرمه 
امین . 

اعلم أن البقاء من آحسن صفات الله تعالی» فاتصاف 
العبد بما آمکن من البقاء هو آعلی صفاته وآفضلها؛ إذ لیس 
للعبد من نفسه إلا العدم» وآما الوجود فمن قبل الله تعالی» 
وقد تقرر فی موضعه من الحكمة أن لکل شيء غاية» فغاية 
المعدن: ان سے ها ,غا اكات الات وغانه الضرات 
الانسان» وغاية الانسان أن یکون عالماًء وغاية العالم أن یکون 
ملكا مقربا باقیا بالذکر؛ فالفاضل هو الذی یحرص على بقاء 
ذكره دائماًء قال الله تعالی حكاية عن إمام الحنفاء إبراهيم 
الخليل #4 أنه قال: وَاجْعَل لي سان صِدْقٍ في الآخرينّ. 

والمراد باللسان: القول» فوضع اللسان موضع القول. 
قال عبد الله بن عباس رضى الله عنهما: هو إجماع الأمم 
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عليه وعن مجاهد والحسن : الثناء الحسن» وعن مجاهد قال : 
ما آراد الا الثناء الحسن» فليس أمة الا وهی نوده» وفيل : 
معناه : سواله أن یکون من ذریته فی آخر الزمان من یقوم بالحق 
فاستجیب دعاوه في ا محمد ملا . ولذلك آراد الدعاء 
الحسن له إلى قيام الساعةء فان زيادة الثواب مطلوبة فی کل 
إذ ليس أحد صلی على النبي ية في صلاته إلا وهو يصلى 
على إبراهيم ج9 . . وعن الإمام مالك ؛ بن أنس کل أنه قال: لا 
سے سو ضر ری ووو 0 


لقث ر ہح۔ رص مکی 


نبیه رکلیمه موسی جر رت ت ملك مب می [طه: ۲۳۹. 

وقال تعالی : 2۳ لئے ءامتواً أ وعملوا ۳ أ المَنلحت ا 
م الرَجنْ ودا 1 @4 ا 

أي : فی قلوب عباده وثناء خا قنبه الله تعالی 
بقوله: وَاجْعَل لي لسان صلْق في الآخِرِينَ 

على استحباب اکتساب ما یورث الرجل الذکر الجمیل إذ 
الذکر الجمیل؛ هو الحياة الدائمة. وقد قال حاتم الطائی وهو: 
آبو سفانة حاتم بن عبد الله بن سعد بن الحشرج الجواد 
المشهور من ابات 


آماوی إن المال غاد ورائح ویبقی من المال الأحاديث 
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وقال آخر: 
تنم ‌الاحسان شكر ويرىالمعروف ذخر 
وثناءالحي بعد ال موت للميت عمر 
وقال آخر) : 
قدمات قوم وهم في الناس أحياء 
ويقال: ذكر الفتى عمره الثاني . ولعمري إن الزمان الذي 
يثنى فيه على الميت بعد موته أحسن عمريه وأطولهما 
وأشرفهماء وقد قيل في هذا المعنى : 
ردت صنائعه إليه حياته فكأنهمن نشرها منشور 
وقد قيل أيضاً : 
كل الأمور تزول عنك وتنقضي إلا الشناء فانه لك باق 
ولو آننی خيرت كل فضيلة ما اخترت غير مكارم الأخلاق 
وقال القاضي أبو بكر محمد بن العربي: وقال المحققون 
من شيوخ الزهد: 
وهذا دليل على الترغيب في العمل الصالح الذي يكسبه 
الثناء الحسن قال كَككِْةِ: «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث» وفي رواية: «إلا من سبع» وكذلك امن مات مرابطا 
یکتب له عمله إلى یوم القیامة» وقد من الله تعالی على نوح 
وابراهيم وموسی وهارون والیاس 4ه بقوله: وکا عَليْهِ في 
لبن 92 [الصافات : ۷۸]. 
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ومعناه ترکنا عليه ثناء حسناً في کل أمةء وقال تعالی ممتنا 
على نبيه وخلیله ابرامیم 8# «وَجَمَلَهَا كلم ید ف عفد 
[الزخرف: ۲۸]؛ يعني : لا إله إلا الله فلا يزال في ذريته من 
تقولا قال معافقتر ارت تعالى فلي ہے 
المصطفی يي بقوله: واه لر لك مويك [الزخرف: .]٤٤‏ 
فعن ابن عباس ويا : يعني : : القرآن شرف لك ولقومك . وقال: 
وقد اراتا رلک کت سے ری [الأنبياء: )]٠٤‏ أي: 
شرفکم. قال أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري : 
نما وضع الذکر موضع الشرف؛ لأن الشرف مذکر. وعن الامام 
مالك ك في قوله: ونه زكر لك ولیک >. 

قول الرجل: حدثني آبي عن جدي» وقال تعالی ممتناً على 
سيد المرسلين محمد پل : «#ورقعنا لك كَ دود 09> 6 [الشرح: 4]. 

ذهب الجمهور إلى أن معناه إذا ذکرت ذکرت معي. 
فلیس خطيب ولا متشهد ولا صاحب صلاة يقول: أشهد أن لا 
إله إلا الله إلا قال: أشهد أن محمداً رسول الله. 


ويروى أن المسيح 4# قال: «الذي يعلم ويعمل بما علم 
يدعى في ملكوت السموات عظيما». 

وعن نبي الله سليمان بن داود إل أنه قال: «الذكر 
الجميل خير من الرائحة الطيبة» والإنسان يوم يموت خير من 
يوم يولد؛ لأن الرائحة الطيبة قولا تبلغ ربع ميل» والثناء 
الحسن والصفات الجميلة قد تبلغ أقصى الآفاق؛ وذلك أن 
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الانسان ما دام حیاً یزهد فيه نظراؤہء فان النفوس كأنها ناظرة 
إلیەء ومن شأن ماس المروءة أن یزهد فیما ظفر به لأنه في 
يده قد آمن فواته» وأن يحرص على طلب ما غاب عنه» 
ويرغب في تحصیله فإذا مات الانسان فقد فات» فتلمح 
الالسنة حينئذ بتكرار آخباره وإثارة فضائلی ونشر مآثره» وإذاعة 
محاسنه» حتى لقد كان موته سبباً لاشتهار فضائله أكثر من 
اشتهارها في حبانه فهو يوم وفاته خير من يوم ولادته؛ لآن 
یوم ولادته انما یراد به ملك الغایةء وغاية الانسان اما عالم 
فهو ملك باق. وإما جاهل غير متبع فهو شیطان أو بهیمت 
فولادة الانسان إنما هي ليكون له لسان صدق في الآخرين» 
فإن الفضائل بالفعل حق الثناء عليه أيام حياته وكثر انتشار 
فضائله بعد موته» وانتشارها بعد موته حياة باقية يتوجه إليها 
الصالحون ويرغب فيها العارفون» فيوم كمال الغاية المطلوب 
والفضل المتوجه إليها الفضل من يوم الولادة» وقد قيل : 
المرء ما دام حيّاً يستهان به ويعظم الزور فيه حين يفتقد 
فاحرص يا أخي - أعزك الله بتقواه» ونور قلبك بنوره 
حتى لا تشھد سواه أن تكون كما الوردء فانه كان أولاً بسيطأ 
غير مرکب» فلما سرى في التراب» وظهر في عالم العيان 
بصورة الشجر ذات الغصن والورق والورد عابا بالتقطير إلى 
مرتبته» وأصله من البساطة وصورة المائية لکن بزيادة الكمال 
من طيب الرائحة وتفريح القلب وتقويته إلى غير ذلك من 
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الخواص؛ فکذا فکن إن كنت ممن سبقت له الحسنی فانك 
عندما تعینت صورتك البشرية كانت صفاتك جمیعها بريئة من 
السوءء فإذا تهذبت بالرياضة والسلوك إلى الله تعالی تطهرت 
أخلاقك من الشر والنقائص وازدادت كمّاً بما تحلت به من 
الاداب والمعارف وسائر الفضائل الروحانية والل يؤيدنا 
بتوفیقه من غير خذلان ویعیننا على سلوك طریقه المستقیم. فانه 
المستیان (۱) 
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ماذا يريد الله منك 


RRR 


مادا يريد الله منك 


الأمر الأول بعد أن حققت حقيقة التوحيد» وعرفت ربك 
حق المعرفة» يريد الله منك تحقيق الإخلاص قبل الشروع في 
العمل» وآن تنظف قلبك من جميع أمراضه؛ وتعمل لله فقط ولا 
تشرك معه أحداً في عبادته كلك لا قبل ولا بعذ ولا ثنايا العمل 
فلتکن مخلصاً لل سبحانه قال تعالی : و دا لا ا 
لس له الب تاه ويقيثوأ اسر ونیا کر ردلف دين 
یمه [البینة: ] والأمر الثاني أن تعمل وفقاً لت ولا 
تقدّم لله أي عمل من غير أن تتثبت أن له أصلاً من هدي النبي ا 
وأي عمل من الأعمال العبادة ليس له أصل عن النبي ی فهو 
مردود مرفوض لا يقبله الله فقد قال عليه الصلاة والسلام : امن 
عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو ردا [رواه مسلم]ء إذاً يجب على 
كل مسلم ألا يعمل إلا ما شرع من هديه عليه الصلاة والسلام. 

والأمر الثالث أن تكون صاحب همة ونشاط وقوة في 
عبادة الله ي ولا تكن صاحب کسل وضعف في عبادة الله 
رب العالمين لأن هذا من شأن المنافقين وقال تعالى: 8ٍوَإدًا 
مرا ال اَل كَامُوا کال باون الاس ولا يدوت 24 إل 


یلا 69 [النساء: ۱4۲]. 
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فاحرص يا عبد الله ألا تکون من الذین یضعون کامل 
قوتهم في آمور الدنیا وإذا جاژوا إلى عبادة الله تکاسلوا 
وضعفواء كم رأينا أناساً یمشون بکامل قوتهم من بیوتهم إلى 
أغراضهم الدنيوية» وإذا أتوا إلى الصلاة صلوا جلوسا بدعوى 
ضعف أو مرض أو عندهم عذر علی العموم ؛ آي : هم أقوياء 
لدنياهم وضعفاء لاخرتهم مع الاسف. 


وکم رأينا من یتحمل المشقات والتعب ولساعات طويلة 
من غير أكل وشرب للبحث عن متاع الدنیا وإذا جاء الکلام عن 
الصیام قال لا آستطیع آنا مریض بکذا وکذا وعندي دواء 
آتناوله. آتعب في الصوم. من هنا تسمع من یمنعه من الاعذار 
حتي لا يؤدي عبادة الله رب العالمین» آما في البحث عن الدنیا 
فیستطیع ویتحمل المشقات ولیس عنده أي عذر یمنعه من طلب 
الدنیا . آما لله فله الاعذار الکثيرة» وکم رآینا أو سمعنا آناسا 
یذهبون إلى الدول لتغییر الجو ولامور الدنیا ولا يأتون إلى 
الحج ويقولون هناك ظروف وأعذار أو لم تأتي الدعوة من الله 
بعد وفي الوقت نفسه يسافرون إلى أرجاء الدنيا ولا عذر 
وینفقون الأموال ولا مانع تھے یمنعهم آما الحج فلا 
يستطيعون» وکم راتا او شيعا اسا ینفقون الأموال في 
لیے ض والمراكب هلت عهوما ولا بترن سی و جرد 
الزكاة وليس ما يسمى الزكاة السنوي في حياتهم نتيجة دعاوی 
کاذبت 0 5 أو سمعها یا لا يؤدون السنن وفضائل 
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الاعمال بدعوی الاشغال والارتباطات والظروف أو یقولون هي 
سُنّة أو مستحبة كأنهم أكملوا جمیع الواجبات ولا یحتاجون إلى 
زيادة بعد الفرائضء وکم رآینا أو سمعنا آناسا یسیرون في الدنیا 
ویعملون للدنیا ورضوا بها وضیعوا العمل للدين والأجل یقترب 
والعمر قصیر إلى أن يأتي الموت ویقول: رت له لبن لک 
أجل قرب صد وا کی من اَلصَلحِینَ 4O‏ [المنافقون: ۱۰]. 

الحاصل ينبغي على كل مسلم أن يكون صاحب همة عالية 
يبذل ما يستطيع لخدمة الدين» ولا يكون عبداً للدينا. الذي 
يعرف قيمته وهمته وقوته عند الحصول على الدنيا وإذا جاءه أمر 
من الدين تكاسل وتردد وتأخر كأنه على رأسه جبل ولا يعرف 
يتحرك لثقل ذلك الجبل مع الأسف وإنا لله وإنا إليه راجعون 
وقال عليه الصلاة والسلام: «المؤمن القوي خير وأحب الى الله 
من المؤمن الضعيف احرص على ما ينفعك واستعن بالل ولا 
تعجز وأن أصابك شئ فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا 
ولکن قل قدر الله وما شاء فعل فإِنْ لو تفتح للشیطان» [رواه 
مسلم] . 

وقال عليه الصلاة والسلام: (إن الله تعالی يحب إذا عمل 
أحدكم عملا أن يتقنه» [رواه البيهقي بسند لا باس به]. 

أختم بالأبيات الجميلة لبعض أهل الفضل في فضل 
الاستقامة وعاقبتها. 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها 


فان بناها بخیر طاب مسكنه 
آموالنا لذوي المیراث نجمعها 
أين الملوك التي كانت مسلطنة 
فكم مدائنَ في الأفاق قد بنيت 
لاتركننّ إلى الدنيا وما فيها 
المرء يبسطها والدهر يقبضها 
إن المكارم أخلاق مطهرة 
والعلم ٹالٹھا والحلم رابعها والجود خامسها 
والصبر تاسعها والين باقيها 
والجار أحمد والرحمن ناشيها 
والزعفران ربيع ثابت فيها 
والخمر يجري رحيقاً في مجاريها 


تسبح الله جهرا في مغانيها 
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وان بناها بشر خاب بانيها 
ودورنا لخراب الدهر نبنیها 
حتي سقاها بكأس الموت ساقيها 
آمست خراباً وأفنى الموت أهليها 
فالموت لا شك یفنینا ويفنيها 
والنفس تنشرها والموت يطويها 
الدين أولها والعقل ثانيها 
والفضل ساديها والبر سابعها والشكر ثامنها 
واعمل لدار غداً رضوانْ خازنها 
فصورها ذهب والمسك طینتها 
آنهارها لبن محض ومن عسل 
والطیر تجري على الاغصان عاكفة 


من يشتري الدار في الفردوس یعمرها 


برکعة في ظلام اللیل یحیها 


وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمین 


وفي 

اشکر لاخواني طلبة العلم الذین لهم ید مشکوراً في 
خدمة العلم ونشره . وأسبال الله لهم التوفیق والفلاح في 
الآخرة. 

وعلى هذا أشكر ربي كل الشكر وأحمده كل الحمد على 
ما آنعم علی من تأليف هذا الكتاب ويجعله فى ميزان حسناتى 
ويغفر لي عن كل زلل وتقصير إن ربي لسميع الدعاء وإنه لغفور 
رحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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« بالْموميينَ رءوف یمه ۱۲۸ ۳۱ 
لاکن رلا شل حسیی له لآ لہ الا هر ۱۳۹ 1۹ 
سورة يونس 
© انا ته سدوا لللق کم میده ٤‏ 07 
ورم یکپ ۹ ۳۳۹ 
لم ای شين في ار وار ۲ ۳۵ 
لتک ین ن شرن ۲ ۸ 
تن من يررقم ین کا گار ۳۱ ۵ 


۳۹ او مج ہے عر بر وو 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة السورة 

«تل من اک رت ذلك فرحأ هو حَيْنٌ مُکا 
مد 9©> 

«وما تن فى سان ¥ 

وتالا اكد لله وا شیکنٹھ 


سوره هود 
رص سے ۱ 2م ۳1 مہم صم ۶ م صر مرجم 
وما من دار في الات إلا على اللہ رزقها وعم 


یك کے 


مسلقرها ومستودعها» 
وما امن معد إلا ي4 
وان عل ع لن 


ت إن مر پلک أن تک ما لس لی بو ل4 
«ككذرف تا کر لا تطرون» 
ای وت عل الہ رق ویک 


- لے سے ۳۳ acd‏ وه 
20 للق کل شی ٹہ ٹیو و وه هو ۱ د القهارٌ؟» 
2 مه ی يله م 
زین مامنوا وتطمَين ين فلوم بذگر الو ألا ,نكر 


۶و ور 


مر و 7 7 ہے 
لو تطمين القلوب 4 


YoY 


۵۸ ۷ 


٥٥٥٥ ۳ 
۱۸۰ 


۴ مر 


بادی أن آنا الحَفور الم 


9ہ لته اين 5 


الین وهم 


مغ rer f‏ ابی 


عر سم ی o‏ 


هولند بعثنا فى کل کو رسوا آنب اعدو 


اح جوا 


و 


7 


سورة النحل 


سے 


و کج ت ما في سوت وَمَا ف الرضه> 


ون من 
ے ہو گر 


وننزل م 
هومن هد الله 


م۶ Se‏ 
لفل دعا لے د ا نغو 


ھ ےم فریا ی 


2 خی و یر 
شیۓ ل ۳" مده 


مع ۵و م 


و 


21 فهو 32 تیه 
| ا 


ت ام 


سورة الإسراء 


مرح لا سب 
ورمه 2 :4 


سورة الکهف 


انا ای ۲ الگهفِ بنشر لہ ریک 


زاد الرحلة الق الله 


رقم الآية الصفحة 
۷ ۲1۰ 
۶ ۲۵ ۸۷۳ 
6 ۰ ۱۳۱ 
4 ۵۰ ۹۲ 
٩۳ ۲‏ ۳۹ 
۳۲ ۷۵ 
۳۹ ۳ 
۶۹ 34 
۱۲ ۳۹۰ 
۱ 00 
4 ۳۲ 
AY‏ ۲۱ 
۹۷ ۲۱۹ 
۱۱۰ ۳۰ 
۱۹ ۳ ۱۳۸ 


فهرس الایات القرانية 


ما هر من دونو من وَل ولا شر في کیب اتا ۲۱ ۱۸۲ 
ووضع الكنب فى المجرمي» ۹ ۱۹۰ 
سورة مريم 
ول کدلاک ال ربک ۹ ۷ 
ld‏ ف أن يمَسَکَ عدا یں منک ٥‏ ۹ 
لإ الب منوا وعملوا ات6 د ۰۲۵۲ ۲۲۲ 
سورة طه 
لان عل مرش اسویٰ 9©»> 0 ۹ 
لالہ لا ال لا هو له له الہ لس @4 ۸ ۲۰ 
«والتت لیک عة مني ۳۹ ۲ 
فافض ما أت قا ۷۲ ۸٦‏ 
وان لنناز لمن تاب امن ۸۲ ۸ ۹ 
لإي حَثِيتُ أن تقول فرت ۹ ۱۸۵ 
ومن مر عن زكرى» ۱1 ٤‏ 
لا سك یناه ۲ ۱۰۲ 
سورة الأنبياء 
۳ 06 نید وک ۲۰ ٢‏ 

«تكادك فى اظلعت أن لا للم رل أ 
سبحدتك » ۸۰۷ ITV‏ 


ص رر سے چم 2 3 
وکا تا ار لی ید ۱۰ 


سورة الحج 


ونوا إل اوہ بت الول 
جرد له تماد ان کنڑا رک ملد یره 


وللت ومن عاقب بقل ما عَوقب بد » 


2 م معام عم 2 . 
۰ یلک لله ہو الحَق وک ما یشرت ین 


تايها التاس صرب مل فاسکیعوا ل 


وعم المول رتم ایر )> 
طرَامتی را باق هو مرد 


رو دروم مرو 


هعم المول رنہ الصير» 


سورة المؤمنون 


55 7 ل كوأ ین میت الوا میاه 
وَالين بو ون مآ اتوأ لوي ودک 

4 من يلوك م1 کرت كل دن » 
ارم ات عفر کا مک 

24 ل مق الع 

قل رب أغفر وأتحر وت خير امین © 


فهرس الآيات القرانية 


سورة النور 
۳ ۳1 بن ن بن آن تیم كدي 
د ن 
٭ والطیبتُ للطیبن والطِتبُونَ لِلطيَبتٌ»» 
ال ور لسوت َال 
طرعال لا ثلهيم ترا ولا ع 
ون ل يحعل اللہ له ورا هما لم من ورک 
وعد 21 الین امو ا رکه 4 
سورة الفرقان 
ولق ڪل شی ۸90 
وک رلک هَادِيا وی راچ 
ثم استویٰ عل المرش اليَحْمن» 
تاب وا وعیل عملا ملحایه 


5 € 


سورة الشعراء 


ای لق ر ين ©©> 
سورة النمل 
2 رہ2 4ک را ہہ“ ا 
چوس شکر فا نکر لئے 


فرب إن لت شى 


رقم الاية الصفحة 


۱۹ 
۳ 


۷۷ 


۳۷ 


۹٤ 
۱۱۷۲ 08 


TY ۲۱‏ ہج 


۷۸ 


5 ۰ 


4 
۸۸ 


۷۷ ۷۷۰۱ء‎ 
۳ AY 


٤٦٦ 
۱۳ 
۳:۲ 


۳۳۳ 


سورة القصص 
تك لا ری من وبےپ 
مورک ین ما ماه رکا 
طقل یر إن صل اللہ میس اہ 
رین تم جل لک ال وَالنَہَار ک 
سورة العنکبوت 
وشت ناک 
اغا عند الہ ارت 
«ولین ساته تن خلق لسوت وَألارَس 4 
سورة الروم 
خیب ار ف ان الخ وهم ی بعد 
هم غیرد > 
«وكات عنّا تا سر مینک 
«فانظر لل ءاثر رت الو كيف ب الارض بعد 
موا 


عرزو سس 


ياق ما ينا مَمُو ميم یره 


سورة لقمان 
«هذا عق نوک 
دنه کا فى لوب را إ٤‏ اک هر التي 
ند @4 
وديك ران له هو الہ 


زاد الرحلة ال الله 


رقم الآية الصفحة 


١١١ ۳۹ 
5۹ ۳۰ 


فهرس الآيات القرآنية 


اسم السورة 
سورة السجده 
ى کے ہے ۲1 رک ر ص 
#الزى أسن کل ی قد 
وم ہے 


«ولو شتا لاسا کی نقیں هدنھام 
طقل يوم تج لا بقع نت کرو إيستهح» 


سورة الأحزاب 


سورة سبأ 
یل من عاوی الشکور که 
جر ان لذ 
دہ 
لوفالوا خن أكتر امول واوتدای 


سورة قاطر 
ین کو كلا مني لما 


ہے ی و سک 8 رک 31 
و التاس اذ له علیہ 


ان ون لوه سرت سک 
دق د لز ا 


ارم 


هيا الاش اث الْفُقَرآةُ رل ارہ 


۲۳۳ ۷ 
۳۳۰ ۱۳ 
۱۳۳ ۳۹ 
۱۸۳۳ ۳۸ 
۳۱ ۹ رھ‎ 
۱۸۵ o۲ 


۲۵۳ ۸ ۱۳ 
۳ ۳۳ 
۱۳۳ ۰۱۳۲ ٦ 
۱۹ ۳V ۵ 


«I ٦٦ ۲ 
۱۸۳۳ 

۳ كلك ۰۵۷ 
۸ ۱۰۵ 


۳۹ ۸ 
۷۲ ١ 


6۵ ۲ ۷ ۱اا 
۱:۷ 


اسم السورة 

من سی 

«وقَالوا کلمد له ای اذهب تا نکی 
رک تا نژ سک 

وار فخ مادا و ین ھی 

لہ کا بت ت عليمًا ديرا 

#ولو بوخد اه الاس با كسبرا» 


سورة یس 


ا نتم عل آنزمین» 


سورة الصافات 


اشا لت ۳1 رح © 


ابیت وم کم ال 4)6 
ورا مَك ی اکن 09> 


سورة ص 
« إلا از 7 ا ومیل لمحت که 
لذ قال ريك لکد لنٍ حل 

سورة الزمر 


فل یتبادی الین اتا عق امن 
«أن قول تفس برق عل ما رب کہ 
اله علق کل سې 


7و2 


«سكغ عم يشر اترما حيري 


سورة غافر 
4 320 


«فادعواأ الله خلصی له الت 


زاد الرحلة الق الله 


رقم الآية 


۳+ 
7 


6 


الصفحة 


۳:6 
۳: 
۳:6 
۱ 
۱۷۱ 
۸۹ 


۱۹۰ 


YY (° 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة 
طعلع حََِدَ این وما نی ادود ©4 
ےن عل سی 9 ی إلا ن4 3 ٦‏ 
«إنًا نص رانا وارب ءام منوا ١ه‏ ۲ 
وال وس عون أستَجب ۹ ۰ ۱١٤١‏ ۱۶۸ 


«إرك اللہ لذو فصضل عل الاي ٦‏ ۸ 


$ ذِٰکم اَل 5 ر ۲ oV‏ 


سورة فصلت 
اما مود نهک ۷ ۳۹ 
سورة الشوری 
7 کت ۱ ۸ 
ون قارف ست ارد له نبا تاي ۳ ٤٤ YEE‏ 
۳۵۰ 
«#ولو سط أله آلرزت لوبادو.که ۳۷ ۱۳۰ 
وین ایو حَلق لسوت والاش وما ب4 ۲۹ 3 
وديك زج الیک روما بن أنرنا» ۷ ۳ ۲١٢۷‏ 
«وانك یی إل طط مُسْتَقِي و » ٢ o۲‏ 


سورة الزخرف 
ِلہا کم به فى عنه. للم تی 9 ٣۸۰‏ کی 
وان انکر لك مك » 3 ۲۹ 


27 و6 


ام بو أنَا لا مَْمَعٌ سِرَّهُمْ وونه ره ۸۰ ۱۹۰ 
وهو ای فى الما اه وق الس ال ۶4 ۰۱۷۹ ۱۸۲ 


زاد الرحلة الق الله 


رقم الاية الصفحة 


سورة محمد 
اا الزین منوا إن تصروا له مر که لا ۰۱۲۰ ۱۱۷ 
وار ند ۷ له إلا أله وَاس تَمْفر لامک ۱۹ ۱۱ 
ومن يڪل وتا بل عن تی ۳۸ ۹ 


سورة الفتح 


2 مهو مرو ۸ و 27 مھ کے ہے مە ص سم 
$ حمد رسول الله والذین مع74 اشذاء عل الکنار رجآ 


صد 


که 4 ۳۰ ۲۲ 


سورة الحجرات 
فواعلموا آن فک رسول ان ۷ ۲01 
سورة ق 
اکا ین من كول الا یه رَيْۓُ عيذ (6)> ۸ ۰۱۸۵ ۱۹۰ 
وقد حَلَقَنَا السموتِ والازش ۳۸ 01 


1 
۱ 
2 

۳ 


سوره الذاریات 
جن اشک نک برد (6> ۲۱ +١‏ 
جوف اس رن وا ود 6> ۳۲ ۰۲ 


ی سے 


وَمَا علقت لْلْنَّ والإنى رلا ليبرد ©4 01 ٦‏ 


«إنَّ الله هو الرزاق ذو َرَو لين ©4 0۸ ۹۸ 
سورة النجم 

له ريک وبع افو ۳۲ ۹٤‏ 
سورة القمر 

افر الکَاعَةُ وق لت ©4 ١‏ 9 


فهرس الآيات القرانية 


سورة الرحمن 
اَی © عم لثزءن ©4 
ياي ءال يكنا نکن 69 
2 ۔م ہےے۔ اسم 
کی من ا کن (©)» 
ون انم نیک ہ لبك رام 62 
سورة الواقعة 
یمود ریک اك تمه ©4 
سورة الحشر 
پھر ال الْكَِقُ آباری الْمصودٌ »> 


سورة الصف 
کے د رر - عع م2 ےہ - 4 
وزی وبا تم ین الہ وقح رب 
سورة الجمعة 


چا کڑ ارز 


سورة التغاين 


سورة الطلاق 


سورة الملك 
ما من و و موی ومد 
ما تزی فف خلق الحم من تفوت 


۸۲ 


۱۷ 


۹۸ 


۵۷ (Of ۰۲۰ ۶ 


۱۱ 


۱۷ 


۱:۳ 


۹۸ 


۳۳۳ 


کیم حمس اميم 


مخ 
لے 
س ال“ 


اسم السورة 


سورة الحافه 
® تم يا ية 46 
ون و لير > 

سورة المعارج 


ر ر ګر را 


ره اس خلت هلا 4)63 


سورة الجن 
وار مکما عل الطرسَة لته 5 ع6 @4 


سورة القیامة 
يم مل کی ر 
فجه تیر یره © إل یا وة > 
سورة الانسان 


مل اق عل آلانتن جين ين اهر کم بن شا 


مور 9« 
رن نتر را 
٭َجرَم بَا 1 جن جنة وحربر > 
سورة الانفطار 


وا ادن ما ع ی اكد 4 


سورة البروج 


4O الاتدود‎ 2 2 


سورة الفجر 
لام اسن إا ما نله رکه 


1 ۱ رقم الآية‎ 
١١48 ۱ ۵ 
٤ ٤ ۸ 
3 o۲ 
۱۷۹ ۱۹ 


۳:۲ ۳۳ ۲ 
۱۸۸ ٦ ۱ 
۳۳۳ ١١ 
۳۳۳ ۱۲ 
"1۶ ۲ 5 
٦ ۷ ع‎ 


فهرس الآيات القرانية 


اسم السورة 
سورة البلد 
«وتومو باس وتواصوا سم کہ 
سورة الضحی 
رص 4ل لد $ 
«وألضى 40 
سورة الشرح 
ورفعتاً لی ذکرك 4 
سورة العلق 
ار ورك آآ 2 +O‏ 
وک إن اس کی ©4 


سورة العادیات 


کے ا سس کس 
ول اس یھ لکنود 68ہ 


۱۷ 


٦ 


Yo 


اھ 


1٤ 
۹ 


۲۷ 


۱۹۰ 


فهرس الأحادیث النبوية الشریفة 


حدیث النبوي الشریف 


- الراحمون یرحمهم الرحمن 

- الکبریاء ردائی 

الدعاء یرد القضاء 

- الدعاء هو العبادة 

- ادعو الله وأنتم موقنون 

- الرجل يطيل السفر _ 

- الدعاء لا يرد بين الاذان والاقامة 
- الخیل لائة هي لرجل وزز وهي لرجل 
- اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيراً 
- اللهم حسنت خلقي 

- اللهم أنت الله لا إله إلا انت 

- الطاعم الشاکر له مثل أجر 

۔ اللهم إني أسألك فعل الخیرات 

- المؤمن القوي خيرٌ وأحب إلى الله 
- أحب الاسماء إلى الله 

ألا أعلمك كلمات 

- آربغ من أطيب الكلام 

- أذنب عبدي ذنبا فقال اللهم اغفر لي 
- آیها الناس إن الله طيب 

- أيها الناس أربعوا على أنفسكم 
- آقرب ما يكون العبد من ربه 


زاد الرحلة ال الله 


0۰ 
١٠ 

١7/6 ۰ 
۱۲ 

۱۵۲ ۷۰ 
۱۷ 

1۲ 

4 ۵ 
۳۳۸ 

۱۳ 

۳۹ 

۱۱۵ 

۳۹۹ 

۳۹ 

0١ 

۷۳ 

۹۲ 

۱۲ 

١ 


۱6۸ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


حدیث النبوي الشریف 

- آتدرون ما آخبارها 

- أن تعبد الله كأنك تراه 

- أوصيك بتقوى الله 

- اليس قد صليت معنا 

أنا عند ظن عبدي بي 

- آرحم آمتي بأمتي ۱ 

افلا أكون عبدا شکورا 

- أفضل الذکر لا اله إلا اللہ 

- إن رحمتها رحمك الله 

- إني لأعلم آخر رجل یخرج من النار 
- إن الله حي كريم يستحي 

- إن الله وَبنَ حلیم حيي ستير 

- إن الله طیب لا یقبل الا طيبا 

- إن آول ما ينبت من الانسان 

- إن الله طيب يحب الطيب 

- ذا کان أمراؤكم خياركم 

- إن العبد ليتكلم بالكلمة 

- إن الله لم يفرض الزكاة 

- إن الإنس والجن في نبأ عظيم 

- إن الله تعالى جواد يحب الجود 
إن الله جعل الحق على لسان عمر 
- إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا 
- إن هذا الخير خزائن 

- إن ربكم حبيّ كريم 

- إن فى الليل لساعة 

د إن فى الحت اف 


۷ 


الل 


۱ 
۱۳۹ 
۱۳۷ 
١١ 
۱:۳ 
١6 
۱1 
۱۷ 


زاد الرحلة بل الله 


حدیث النبوي الشریف الصفحة 
- إذا سألت فسأل الله ۱۸ 
- إني آری ما لا ترون ۱۸۸ 
- إن الله ك حليم حي ستير 1۰ 
- إن الله يدنى المؤمن ۲٠٢ ٤‏ 
- إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه ۳۳ 
- إن الله جمیل يحب الجمال ۳۳۹ 
- إن الرجل لیتکلم بالکلمة ۲۰ 
- إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام ۲۲ 
- اذا کان آمراژکم خیا رکم ۸۲ 
- إذا أحب الله عبدا نادی جبریل ۲۳۱ 
- إذا أنعم الله على عبدِ نعمة o٤‏ 
- إذا أتاك الله مالا فلير نعمه o٤‏ 
- إذا مات بن آدم انقطع عمله ۲۳ 
- إن الله تعالی يحب إذا عمل آحدکم عملا ۳۹۹ 
- إذا رأيت الله تعالى یعطی العبد من الدنيا ۹٤‏ 
ے اهن الخال الا شی انا ۹۹ 
- إن الله قسم بینکم آخلاقکم ۱۰۵ 
- بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون ۱ء ۱۳۳ 
- ترکت فيكم ما إن تمسکتم به لن تضلوا ۷ 
- تنکح المرأة لاربع ۳۳۷ 
- تزوجوا الولود الودود ۳۳۸ 
- تلقت الملائكة روح رجل ممن كان ۹٤‏ 
- ثلاثة انا خصمهم يوم القيامة ۷۹ 
۔ ثلاث دعوات مستجابات ۱۷ 
- جعل الله الرحمة مائة جزء ۳۲ 


- سیکون قوم یعتدون ۱۹ 


فهرس الأحاديث النبوية الشريفة 


حدیث النبوي الشریف 


- سل تعطه سل تعطه ۱۵ 
- سبعة یظلهم الله في ظله ۱۹۹ 
- سترتها عليك في الدنيا ۳۰۳ 
- صلیت مع النبي الصلاة الاولی ۳۷ 
- علیکم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدین ۷ 
- عجل هذا إذا صلی ۱9۹ 
- فى کل کبد رطبة آجر ۳۸ 
- فان الله قد حرم على النار من قال لا له إلا الله ۱۳ 
- قال موسى يا رب علمني شيئاً أذكرك وأدعوك به ۳ 
ا على اق اه الحو ۳9۵ 
- كل لحم نبت من حرام _ ۷۸ 
- کان یعجبه أن یدعوا ثلائا ہا 
- کل آمتی معافی إلا المجاهرين ۱ € 
609 ھہ ہہ ۲۹ 
- لن تؤمنوا حتی ترحموا ۳ 
- لعن الله الذي وسمه ۳۸ 
- لك بها يوم القيامة سبع مائة 10 
- لا ألفين أحدكم يجئ يوم القيامة ۷۸ 
- لا يحل للرجل أن يأخذ عصا آخیه ۷۹ 
- لیس أحد أو لیس شیء أصبر على أذى ۹۰ 
- لله آشد فرحا بتوبة ۰- ۹۰ 
- لو آنکم توکلون على الله حق توکله ۱۲ 
- لیس أحد آصبر على أذى سمعه من الله ۹۰ 
- لیس من عمل يقرب إلى الجنة إلا وقد آمرتکم ٤‏ 
- لیس الغنی عن كثرة العرضص ۱۳۲ 


۔ لقد کان فیمن کان قبلکم ۱۳۹ 


حدیث النبوي الشریف 

- لا یرد القضاء الا الدعاء 

- لا یقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت 
- لا إله الا الله وحده لا شريك له 
- لا يستر الله على عبد فى الدنیا 
دالا سكن عبد عدا د ا 

- لا تباشر المرأة المرأة 

- لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل 
- لا يدخل الجنة من كان فى قلبه 
0 
- لقد سألتني عن عظيم وانه ليسير 
- لقد مزجت بكلمة لو مزجت 

- ما من مولود إلا ويولد 

- من لا يرحم لا يرحم 


- ماذا كنتم تقولون في الجاهلية إذا رمى بمثل هذا 


- من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب 
- من كان یمن بالله واليوم الآخر 

- ما من مسلم يدعوا ليس بائم 

- من ستر أخاه المسلم في الدنیا 

الل 

- من ستر عورة آخیه 

- من استطاع منکم أن يستتر 

- من غسل میتا فسترہ 

- من ابتلی من هذه البنات بشىء 

- ما من امرأة تخلع ثیابها في غير بیتها 


زاد الرحلة ال الله 


الصفحة 


۳۳۹ 


۱6۰ 
١0 
۱۸۲ 
۳۰۲ 
۲۰۷ 
۳۰۹ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳۳۹ 
۳۳۹ 
۳:۰ 
۳۵ 

۳۹ 

o۲ 


۸۶ ۰۱۷۲ ۵ 


۳۳ 


۳۱ 


۷۱ 

۷۸ 

۱۳۸ 
۱5۱ 
۳۷۰ 
۲۰6۵ 
۳۰ 
۳۷۰ 
۲۰ 
٤ 
۳ 


فهرس الاحادیث النبوية الشريفة 


حدیث النبوي الشریف 


- من كان يؤمن بالل والیوم الآخر 

- من صنع إليه معروفٌ 

- من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد 
- هل منكم رجل إذا أتى أهله 

- وما أملك أن نزغ الله الرحمة من قلبك 
د والشن لسن اليك 

- ويحك أتدري ما الله 

- والذي نفس محمد بيده لا ينال أحد منكم 
- ومن كفى غضبه 

- ومن ستر مسلما ستره الله 

- يد الله ملأى لا يغيضها نفقة 

- يا بن أدم إنك ما دعوتني ورجوتني 

- یا بن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 

- يا عبادي لو آن آولکم واخرکم 

- یا عبادي کلکم ضال الا من هدیث 
- یا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي 
- یستجاب للعبد ما لم يدعو بائم 

- ینزل ربنا تبارك وتعالی 

- یوم الجمعة ائنتا عشرة ساعة 

- يا مقلب القلوب ثبت قلبي 

- يا معشر من آمن بلسانه 

- یا معشر من أسلم بلسانه 

- یصاح برجل من أمتي على رژوس الخلائق یوم القيامة 
- يا آیها الناس إن الله طیب 


۳۸ 


٤ 
cA“ 


۹ء 


۳۱۰ 
۳۸ 
۱۹ 
١١ 
۹۰ 
۱:1 
۱۳۹ 
۱۳۸ 
۱۳ 
۱۷ 
۱۷ 
۱۸ 
۳۰۹ 
۳۰۳ 
۱۳ 
۷۰۹ 


زاد الرحلة ال الله 


فهرس الاشعار العربية 


الأبيات الصفحهة 
أنت الذي ای وسفيعتدين ۸ 
أنا إن عشت لست آعدم قوتاً © 
اجمل نربك كال د ۷۷ 
ألا طال هذا اللیل وازور جانبه ۱۹۳ 
آماوی إن المال غاد ورائح ۳۹ 
والليل مهما طال فلا ۳۱۹ 
افا تا وتا له سیف ریا ۱۹۸ 
المرء ما دام حًا یستهان به ۲ 
ببابك لن أغادره ۱۳۹ 
توکلت في رزقي على الله خالقي ۱۳ 
تعصی لاله وآنت تظهر حبّه ۱۹۹ 
وت زاف کت ۳۳ 
ردت صنائعه إليه حياته ۲۳ 
عملم م لی ۲ 
فلاتظن بربك ظن سوء ٤‏ 
فلو كانت الأرزاق تجري على الحجي ۱۲ 
فلو شاهدت عیناك من حسننا ۲٤١‏ 
قد صیغ قلبي علی مقدار حبهم ۱۹۷ 
ا اتاق وم ۲۳٣‏ 
کن عن هم ومك معرضا 9 


فهرس الأشعار العربية 


الأبيات 


كل الأمور تزول عنك وتنقضي 
لا تعجلن فليس الرزق في العجل 
لا تیف بني آدم حاجة 
لا دار للمرء بعد الموت يسكنها 
وإليه یصعد كل قول طيب 
ولو صبرنا لكان الرزق يطلبنا 
وکذلك الفتاح من أسمائه 
وما لي سوى فقري إليك وسيلة 
وهو الحييٌ فليس یفضح عبده 
وإذا رأيت الكائنات بعينهم 
يارب إن عظمت ذنوبي كثرة 
یا مذنب الذنب آنا چن 


یامن له ستر علی جميل 


زاد الرحلة بل الله 


فهرس الفواند العلمیه 


الفائدة العلمية الصفحة 
- بعض خصائص اسم (الله) ۳۱ 
- ثمرات الایمان بالله ۳۸ 
- دعاء الرسول فی أداء الدّین ولو كان مثل جبل أحد ۳۱ 
- الرحمة مع الأعداء ۳۸ 
- لماذا نتخذ الوسائط بیننا وبين الله 1۷ 
- ثمار الایمان باسم الرب ۸ 
- دعاء الكرب فی السنة o۲‏ 
- معنى الخلق ۱ ۵۵ 
- ثمار الایمان باسم الخالق 5 
- ثمار الایمان باسم الکریم 1۸ 
- بعض صور آکل مال الحرام ۷۹ 
- كيف تقطف ثمار العبادات ۱ 
- بعض فوائد السلوك الطیب ۸۲ 
- ثمار الإيمان باسم العفو الغفور ۹٤‏ 
- الفرق بين الرازق والرزاق ۹۹ 
- نصیحة ثمینة للفقیر جو 
- ثمار الإيمان باسم الرازق الرزاق ۱۰۱ 
- دعاء جمیل ومهم من النبي ينبغي حفظه والاکثار منه 10٥‏ 
- من هو الغني الحقيقي ۱۷ 
- جواب حکیم لهارون الرشید في تقلیل شان غنی الدنیا ۱۸ 


- بیان أن تقنین الله بك تقنين تأدیب ۱۳۰ 


فهرس الفوائد العلمية 


الفائدة العلمية 

- فضل الاستغناء عن الناس ۱۳۳ 
- ثمار الایمان باسم الجواد ۱۳۹ 
- كيف يفتح الله آبواب الطاعات لعباده على حسب کل واحد ۱۳ 
- آشیاء راها عمر ونزل الوحي في اقرارها ۱۳۷ 
تیان الا الا ۱:۳ 
- بعض فوائد دعاء الله کې ۸ 
- بیان آن الدعاء یرد المصائب ۱۵۰ 
- بیان أن الدعاء من آسباب مغفرة الذنوب ۱۱ 
- ثمار الایمان باسم المجیب ۱۸ 
- دعاء النبی إذا غزا ۱۱ 
- الفرق بين النصر التقليدي والتصر المبدئي ۱3 
- تأمل في قصة ماشطة بنت فرعون وصبرها على إيمانها ۱1۵ 
- الدعاء الذي یکثر منه النبى ۱۸ 
- قصة الحسن البصري مع الحجاج بن بوسف ۱3۹۸ 
- بعض أحوال دوران اسم القدیر في حیاتنا ۱۷۹ 
- درسان من غزوة بدر وحنین ۱۸۱ 
- دعاء النبي بعد السلام ۱۸۳۳ 
- معنی المراقبة ۱۸۸ 
- من قصص السلف الصالح في المراقبة ۱۹۱ 
- تأمل في قصة یوسف مع امرأة العزیز ۱۹۱ 
- قصة ابن عمر وراعي الغنم ۱۹۱ 
- عمر الفاروق وبنت بائعة اللبن ۱۹۲ 
- قصة عامر بن عبد قيس مع الاقباط ۱۹۳ 
- قصة سهل التستري مع خاله ۱۹ 
- قصة ابراهیم بن آدهم مع الرجل العاصي ۱۹۵ 


- ثمار الایمان باسم الرقیب ۱۹۷ 


زاد الرحلة ال الله 


الفائدة العلمیة الصفحة 
- استشعار مراقبة الله ۱۹۸ 
- كيف تفوز بستر الله تعالى عليك ٥‏ 
- بعض صور ستر المسلم ۳۱۰ 
- ما يدعوا به النبى صباحا ومساء 51١‏ 
- معنى الجمال ۱ ۳۳۹ 
- أحاديث مهمة فى جمال الأخلاق ۳۳۷ 
اقرق نن اتحمد والقكر ۳۹۹ 
- كيفية الوصول إلى منزلة العبد الشكور o‏ 
- دعاء من رای مبتلی ۲۱۷ 
- ثمار الایمان باسم الشکور ۲۰۸ 
- دعاء النبي في شکر ربه في یومه ولیلته ۲0۹ 


- دعاء النبی دبر کل صلاة ۳6۹ 


فهرس الموضوعات 


فهرس الموضوعات 

الموضوع الصفحة 
مقدمة الشیخ الدكتور يوسف بن عبد الله الوايل 7 9 9090->->-+-+->-ة: :0۱ 20 
مقدمة المؤلف 2299 1 0 
لا إله إلا الله كلمة النجاة والفلاح (معناها وشروطها وأركانها 

وفضائلھا ونواقضها) 000 وت ۲۹ 
فصل في معرفة توحيد الله رب العالمين (الربوبیة والالوهية 

اس ٗ1" ا E a‏ 
اسمه (الله) وخحصائصه RSE‏ هه ی هنت ۲٢‏ 
الإيمان بوجود الله فطرة دم سلمٗمسمس سن ۲ 
دلالة العقل ومعجزات الأنبياء دلیل علی وجود الله ۰ ۲٦‏ 
الرحمن الرحیم SOR‏ ی ۲۹۰ 
بيان سعة رحمة الله بعباده 0 
مار الایمان پاسم الرحمن الرحیم ۲٢ OOO‏ 
الرب مھ سم مم ھی دم مقر MARLENA OAR‏ 2۱ 
تأمللات وإيمانيات فى رحاب الكتاب والسنة 008 یھ ۲۳ 
الكبير العظيم ......... 0001 E O‏ 
الخالق 0ك 
الکریم ی 1 
الطیب 90 ۱ 
لا بل للمؤمن آن یکون طا ۸۰ 
العفو الغفور وه 
أقوال وأدلة فى الاستغفار ااا 
الرزاق الرازق صی٦۱١٠_-صىسص‏ سس یچ [ [ E‏ 


O 00010 الغني‎ 


فضل الدعاء e‏ 


شروط وآداب الدعاء در 
أوقات اجابة الدعاء a‏ 


الرقیب 7" 


ww 


المواظبة على الطاعة والعبادة في السر 


الستير 3*7«( 


عدم المجاهرة بالذنب ومراعات الشتر 


الهادی وہ SELA‏ 
آنواع الهداية 00 ۷ 
من آثار الایمان باسم الهادي secs‏ 


الحمیل 3 تم دون 


بالإضافة ا 
ماذا يريد الله منك سنہ 


شكراً لله ل 


أحوال المراقبة 98 سھتے 
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